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مفدمه : ا QQ‏ 


عهيد : مدخحل إلى البحث Vn‏ 


الفصل الأول 
العقبات هي وجه تطبيق الشريعة اللإسلامية 
المببحث الأول : عقبة أعداء الإسلام r.‏ 
الميحث الثاني : عقبة أجيال المستغربين من أبناء المسلمين ٠٣.‏ 
المبحث الثالث : عقبة الحكام QA‏ 
المبحث الرابع : عقبة الحمود الفكري والتعصب المذهبى ۸ه 


الفصل الٹان 
| لخطوات التى اتبعها الصليبيون 
ي تغيبر قانون المسلمين 
أولا : ادعاؤهم بأن الشريعة تناقض الحضارة .م 
تاتيا : تدخحل الصليبيين فى شؤون الديار الاإسلامية ب 


ثالثا : إضعاف سلطان المحاكم الشرعية تمهيدا لإلغائي 
رابعا : إنجاد وإبراز علاء بالقوانين الوصعيه ِ 
خامسا: إسناد المناصب إلى الصليبيين الدين عملو 

تغیبر الحکم الاسلامی 
سادسا : الامتبازات الأحنية ا _ 
- استمرار کید الکافرین ل 


الفصل الثالثٹ 
الشريعة الإسلاية 


أولا : القتل والتعذيب والملاحقة والسجون a.‏ 
انيا : تشويه الشريعة الاسلامية وتشويه سمعة 

المنادين a.‏ 
الثا : التسويف ف التطبيق a.‏ 
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خامسا : الزعم بأن الشريعة قاصرة عن استيعاب الحياة 


المتغرة التحددة ۳ 


سادسا : ادعاؤهم بأن الله فوض للاأمة وضع القوانين 
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الا سلاميه ا a.‏ .1 


ثامنا : ادعاؤهم إمكان التوفيق بين الشريعة والقوانين الوضعية :. ٠١۹‏ 


تاسعا : ادعاؤهم بأن الإسلام خلا من شريعة محكم وقانون 


حققه هذه الدعوى. 


نظرة في تاريح الدعوة إلى فصل الدين عن احخياة I‏ 
الأدلة على أن الشريعة الإسلامية قانون بحكم احياة EV.‏ 
اثر فصل الدين عن الدولة o‏ 
عاشرا : ادعاؤهم بأن الشريعة الإسلامية مستمده من 

القانون الروماني VOA‏ 
كيف دخل القانون الروماني في القانون الإسلامي حسب 

زعم هولاع TV‏ 
الغرض من هده لمزاعم TE‏ 
أدلة القائلين ذه الفرية TT‏ 
الرد على هولاء VV‏ 


ا لادی عشر : ادعاؤهم أن الشر يعة الإ سلامية مستمدة من 
التوراة والانجيل VY.‏ 
۔ الرد على هؤلاء ا VE.‏ 
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مهيد: مدخل إلى البحث 

القلوب با أنزل على رسوله من رحته. وأصلى وأسلم على 
من أخرجنا اله به من الظلات إلى النور» وعلى اله 
الأطهار. و صحه الأبرار» الدين کانوا مصابیح الدحا وآنوار 
الهدى» وعلى من سار على درم واتبع سبيلهم وبعد. 

فإن موضوع تطبيتق الشريعة في ديار الاسلام موصو 
الساعةء فالشر يعة الإسلامية دين الله المنزل رحة للعالمينء 
وبالالتزام ب عرات أمتنا ٤‏ الماصي› وز واها عن الحكم 

ونحن اليوم أقدر على القارنة بين عهدين: عهد 
تطيق الشر يعة الإسلامية ي الديار الاسلامية» وعهد إقصاء 
الشر يعة عن هذه الديار وتحكيم القوانين الوضعية فيها. 
وكل منصف يعلم أن الفرق بين العهدين كبير» والبول 
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لقد جاءت فترة رين لكثر من المسلمين فيها نبذ 
الشريعة الإسلامية باسم التحضر والرقيّ» وصدّق بعض من 
تلك الأكذوبة الكرى» ولكنْ كثرا من المخدوعين أفاقوا 
تحت مطارق الحقيقة» وعاد المسلمون يطالبون برفع لواء 
الشريعة مرة أخحرى بعد أن ضاعوا في تيه البيداء البشرية؛ 
تلك البيداء التى تعح بالناهج والنظريات والأفكار» فم 
وجدوها تغنی فتیلاء ولا تنفع کثرا ولا قلیلا. 


الى بدأت تسرى فى مشارى العا الإسلامى ومغاربه. 

کا تىدّت فى الطالبة الحثيثة بالعودة إلى الشريعة 
للاسلامية» مطالبة العلاء والدعاة حكامَهم بالعودة إلى شرع 
الله ومطالة الجموع الملسلمة مثليها فى الحالس النيابية 
بتطبيق حكم !لله 

وتبدڈت فى الاقبال على دراسة الشريعة الإسلامية 

السلمون اليوم يطالبون بقوة بالعودة إلى الشريعه 
الا سالاسيه المساركة المنزلة تصن علد الله هده المطالة مکنكک 
أن تلسموع صداه أي و لىت وحهكڭ E‏ ديار الا سالام 

٠ ۳ س‎ 
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وجموع المسلمين تنتظر اليوم الذي تعود فيه الشريعة إلى 
الحكم بقارع الصرر. 

في عام ١۱۹۷م‏ أصدر الشيخ أبو الأعلى المودودي 
نداء إلى الشعب الباكستاني المسلم باحاد يوم ۳١‏ مايو 
١‏ «يوما لمجد الا سلام» ٤‏ باكستان عناسبة صدور 
«الإإطار القانونى للدستور»» وكان الهدف من وراء دلك 
إبراز قوة الإسلام الشعبية. 


وقد استجاب المسلمون» وخرجوا في كل مدينة من 
مدن باکستان في مظاهرات لم تعرف هما باكستان بل العا 
الإاسلامي ميلا من قبل» لقد شكلوا مسيرات هائلة بلغ 
تعدادها عدة ملايين اهتزت ها أرض باكستان.» ودلل 
الشعب المسلم على أنه لا يرضى نظاما غير الإسلام» ولكنّ 
أعداء الإسلام لم يقر هم قرار حتى فرقوا هذه القوة المائلة 
بالدسائس والمؤامرات وكين آذناب المستعمرين من رقاب 
أبناء المسلمين» وأجهض ذلك العمل المبارك. وجزئت تلك 
القوة امائلة(. ٠‏ 


)١(‏ راج یله «المنصورة») الصادرة عن ال اعة الاسلامية نساکستال ٤‏ علد ها 
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وف السودان قامت مسيرة ضخمة بلغ عددها مليونا 
فى الذكرى الأول لتطبيق الشريعة. ولكن أعداء الإسلام 
هالهم الأمر» فمكروا بالاإسلام وأهله في السودان» وجرت 
على ذلك البلد المسلم خطوب وأهوال أخحرت مسيرته. 
وأغرقته فى دوامة من المشكلات والبلايا. 

وف مص طالب ٩٩‏ بالائة من الشعب المصرى 
بالعودة إلى الشريعةء وتحكيم الشريعة الإسلاميةء جاء ذلك 
فى الاستفتاء الذي أجراه المركز القومى للبحوث الاجتأعية. 
وشمل عينة واسعة من الجحاهر من تلف الفئات والطبقات 
فى مدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة وسوهاح» وقد 
نشرت الاستفتاء ونتيجته صحيفة أخبار اليوم المصرية بتاريحخ 
۷ |/ نوفمر / ۱۹۸۲ . 

ويي عام ۱۹۸۸م عقد ممع الفقه الاسلامی دورته 
الخامسة في الكويت» وناقش موضوع تطبيق أحكام الشريعة 
الاإسلامية» وصدر عنه القرار رقم )°( ۱14/0 AA/‏ 
ونصه: 

«(إن مجلس عغمع الفقه الإ سلامى المنعقد فى دورة 
مؤتقره الخامس بالكويت من ١‏ إلى > جادي الأول 
۹ هھ ۱١‏ إلى ٠١‏ کانون الأول (دیسمر) ۱۹۸۸م. 
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رعل اطااعه عل الىحوث الإممدمة من الأعضاء 
والخبراء في موضوع (تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية) 


وبمراعاة أن مجمع الفقه الإسلامى الذي انبشق عن 
إرادة خحيرة من مؤعر القمة الإسلامية الثالثة بمكة المكرمة 
مدف البحث عن حلول شرعية لمشكلات الأمة الاسلامية 
وضبط قضايا حياة المسلمين بضوابط الشريعة الاسلامية. 
وإزالة سائر العوائق التق تحول دون تطبيق شريعة الله وتهيئة 
جحميع السبل اللازمة لتطبيقهاء إقرارا بحاكمية الله تعالىء 
وحقيقا لسيادة شريعته» وإزالة للتناقض القائم بين بعض 
حكام المسلمين وشعومم وإزالة لأسباب التوتر والتناقض 
والصراع في ديارهم وتوفبرا للأمن في بلاد المسلمين. 


قرر: أن أول واجب على من يلى أمور المسلمين 
السلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيمها 
حکے) تاما كاملا مستقرا في جميع بالات الحياة» ودعوة 
للجتمعات الاسلامية أفرادا وشعوبا ودولا للالتزام بدین الله 
تعالى وتطبيق شريعته باعتبار هذا الدين عقيدة وشريعة 


ويو صي با يل : 

تنفيذه هذا الشأن في البلاد الإسلامية. 

ب _ التنسيقق بين المجمع وبين لمؤسسات العلمية الأخرى 
التي تتم بموضوع تطبيق الشر يعة الإأسلاميةء وتعد الخطط 
والوسائل والدراسات الكفيلة بإزالة العقبات والشبهات الى 
تعيق تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية. 

ج جميع مشر وعات القوانين الاإسلامية الق تم أعدادها 
٤‏ زلف الىلاد الاسلامية ودراستها لل ستمادة منہا . 


د الدعوة إلى إصلاح مناهح التربية والتعليم ووسائل 
الأعلام المختلفة» وتوظيفها للعمل على تطبيق الشريعة 
نيابة ومامين لاعداد الطاقات اللازمة لتطبيق الشريعة 
الاسلامية» . 

وقد صدر قبل ھل | القرار ونعده رد ءات وفرارات 


من المجامع الفقهية ومن علاء الشريعة الإسلامية كلهم 
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طالب بتحکیم شريعة اله في أرض الته على عباد الله . 
ونحن نعتقد أن العا كله بحاجة إلى الشريعة 
الاسلامية» وليس العام الإسلامي وحدهء يذلل على صدق 


هذا دلك الىلاء العظيم الدی عط بالىشر يه ٤‏ کل مکان » 
وقد أدر أ هده الحققة بعص رحال العر ب وعلائه . 


يقول الدكترر معروف الدواليبي : إن عالمن 8 
تخ طط ي أزمات مادية یعرف ها مثيل ف التاريخ . 
حاول کل شعب أن عل مشکلاته على اساس سال 
الوطنية فقط. فتعارضت المصالح وازدادت الأزمة تعقيدا 
وخطرا. 

ولذلك أخذت الآن بعض الصيحات من كبار رجال 
الفكر والعلم في العام المتقدم تطلب إعادة النظر في نظام 
الحياة البشر ية كلها. وقد تركزت ملاحظات هؤلاء المفكرين 
والعلاء على أمرين: 
الأول: طغيان الحياة المادية على سلوك البشر. 
الئان : عجز النظامين الاقتصاديين العاليين: الرأسالي 
والماركسى عن حل مشكلات العا الاقتصاديةء ولدلك 
أحذوا يبحثون بصورة جدية وعاجلة عن العلاج. 
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وقد رای فریق منہم أن طغيان الحياة المادية على 
سلوك البشر هو مصدر الأزمات كلها التى قادت الأجيال 
الشابة إلى نوع من الحيرة والضياع . ويرول أنه لا بد من 
معالحة الناحية الروحية في الإنسان على أساس الأيان بالل 
رب العالين. 


ويرى أحد كبار الأساتذة الحامعيين في باريس 
ورئيس مجلس علاء الاقتصاد في فرنسا كلها الأستاذ «جاك 
آوستروی» أن المذه الماركسى عالح المشكلة الانسانيه من 
ناحيتها الادية فقط وعل أساس المصلحة الحاعية فقط 
وبذلك أسقط كل اعتبار للروح وكل اعتبار لقيمة الفرد. 


ك أن النظام الرأسالي عالج المشكلة على أساس 
المصلحتن المادية أيضاء والفردية ثانياء وبدلك عجر 
امذهان عن مر اعاة الصلحتن : الفردية والح |عية حتمعتیں . 

ولذلك دعا هذا الباحث إلى التاس النظام 
الاقتصادي الحديد من الإسلام لأنه هو وحده الذي 
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ومن هنا آخذت اليوم الدعوات تظهر على أيدى غر 
السلمين للتعرف على الإسلام وفتح الحوار معهء أملا بأن 
يسهم الاأسلام في المشكلات الإنسانية. 

وهنا يأتى السؤال المحبر: إذا كان المسلمون يريدون 
تطبيق الشريعة؟ 
وإذا كان صلاح المجتمع الإسلامي» بل المجتمع الإنساي 
لا يتحقق إلا بالإسلام فالإسلام هو الأمل المخشودء فلم 
لا تطبق الشر يعة الاسلامية؟ 

والحواب: أن هناك عقبات تحول أو تؤجل هذا 
التطبيق» وسنحاول فى هذا الببحث أن نسلط الضوء على 
هده العقات . 


لقد رجعت إلى المراجع التي تيسر لي الاطلاع عليهاء 


وجمعت الكثير من الدوريات الت تعرض فذا الموضوع. 
وقلبت أوجه النظر فيهء فتين لى بعد ذلك كله أن العقبات 


التي تحول دون العودة إلى الشريعة أربع: 
الأولى: عقه آأعداء الا سلام» و فد سنت ٤‏ هلا البحث 
الأهداف الى بر مول إلى ححقيقهاء وأوردت أقواهہ التي 
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الثانية : عقبة المستغربين من أبناء المسلمين الذين زين هم 
من توم من دهاقنة الكفر نبذ دينهم واعتناق فكر الغرب 
وقوانينه وضلالهء وقد أوردت حلة من أقوال رواد هذا 
النمط من البائسين الذي نصّبوا زورا وتانا منارات تبث 
الفكر الغربي وتدعو إلى النمط الأوروي. 
الثالثة : عقبة كثير من الحكام الذين اعتلوا كراسي الحكم في 
ديار الإإسلام فكثر منهم عملوا على إقصاء البقية البافية من 
الشر يعة الإسلاميةه عن ديار المسلمين» كا وجهوا كل القوى 
التي تملكها الدول التي حكموها إلى الوقوف في وجه 
اللخلصين من الدعاة والعلاء المنادين بتطبيق حكم الله ي 
الأرض . 
الرابعة: عقبة الحمود الفكرى والتعصب المذهبى الذي 
أصاب الفقه والفقهاء في تلف بقاع العا( الاسلامی إلا 
من رحه الله . 

وقد عقدت الفصل الأول للحديث عن هذه العقبات 
الأربع. 

والفصل الثانى فى هذا البحث هو كالتفصيل للعقبة 
الأولىء فقد بينت فيه الخطوات التي اتبعها أعداء الإسلام 


لإقصاء شرع الله وألقيت بعض الأضواء على الحهود التي 
لا يزالون يارسونها فى رصد بحركات المسلمين» والضغوط 
التي يبذلونها للحيلولة دون عودة الشريعة إلى الحكم. 
وعقدت الفصل الثالث والأخبر للحديث عن أسلحة 
الخصوم الى يستخدمونها لنع تطبيق الشريعة اللإسلامية 
وهذه الطرى تقوم على منع المسلمين من تطبيق الشريعة 
بقوة السلاحء كا تقوم على التسويف والتدليس والتشكيك 
والتشويهء وقد ذكرت أحد عشر طريقاء كلها تعتر معوقات 
يقصد من ورائها صد المسلمين عن دين الله والتحاكم إلى 
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آمل أن أكون قد وفيت هذا الموضوع حقه» ومن الله 
وحده أرجو المثوبة» وعليه الاتكال» فهو حسبى ونعم 
الوكيل» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم . 


۳١ 


الفصل الأول: 
العقبات في وجه تطبيق الشريعة الا سلامية 
المببحث الأول: عقبة أعداء الإسلام 


أعظم عقبة تحول دون تطبيق الشريعة الإسلامية هي 
جهود أعداء الا سلام» وهی جهرود هائلة نذا أعداء 
الإسلام لإقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم في ديار 
السلمين وإحلال القوانين الوضعية حلهاء وقد كان واضحا 
لقادة الصليبيين والشيوعيين واليهود ومفكرمم أحمية زلزلة 
عقيدة الاإسلام فى نفوس المسلمين. وأهمية إزاحة التعاليم 
الاسلامية والقوانين الإسلامية من مناهح التعليم والمحاكم 
الق تقضي ين المسلمين فف ديار الا سلام. 

إن معسكرات الكفر تخشى من الإسلام واهلهء تخشى 
أن يعود قوة عظمى يناطح دول العام الكرى ويغزوه 
وحوها إلى ديار إسلام. ولذلك تراهم دائمى المكر بان سلام 


۳ 


وأهله» وأعظم المكر هو سلخ الأمة عن عقيدتها وشريعتهاء 
وعند ذلك يسهل قيادهاء وتصبح أكثر قابلية للتبعية للغرب 


وقد بلغنا عن قادة معسكرات الكفر على اختلافه 
أقوال كثرة تكشف عن المؤامرة الكرى الى حاكوها ضد 
الإإسلام وأهله. 


يقول (جلادستون) رئيس وزراء بريطانيا وزعیم حزب 
الشهورين فى إحدى خطبه وهو حمل القران ويشرر إليه: 
الكتاب»'“ . 


ويقول «ولیم جیفو رد بالکراف» «می تواری القران 
ومدينة مكة عن بلاد العرب يكننا أن نرى العربي حينئذ 
يتدرج في سبل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد 
وکتاره»( ٩‏ . 


() الغزو الفكري لعبدالستار السعيد ص ٠٠٦‏ 
(۲) الغارة عل العام الاسلامى : ص ۹۳ 


¢ - 


ويقول الحاكم الفرنسي للجزائر إبان الاحتلال 
الفرنسى فى ذكر مرور مائة عام على ذلك الاحتلال: «إنن 
لن ننتصر على الجزائريين ماداموا يقرؤن هذا القرآن. 
ويتكلمون العربيةء فيجب أن نزيل القران العربي من 
وجودهم » ونقتلع اللسان العري من السنتهم»(. 


ويقول «لورنس براون») الملسمى بلورنس العرب: 
رأهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلاميةء ودحر 


الامىراطورية العثانية»(. 
وقول أيضا: «مه| مخضت عنه هذه اللحرب فيجب 


أن تكون نتيجتها القضاء نهائيا وإلى الأبد على السيادة 
الدينية للسلطان التركى» . 


ويقول (مناحيم بيغن) رئيس وزراء إسرائيل سابقا. 
«أنتم الإسرائيليون لا بجحب أن تشعروا بالشفقة حتى تقضو 
على عدوكم. لا عطف ولا رناء حق ننتھی من إبادة ما 


(۳) حلة المنار: عدد ١۱۱/۹٩‏ /۲١١١١ه.‏ 
)٤(‏ الوقائع السرية في حياة لورئس العرب: ص ٠١۲‏ ولورانس العرب: ص 
1 


.۷١ لورئس العرب: ص‎ )٩( 


~0 - 


يسمي بالحضارة الإسلامية التي سنبني على أنقاضها 
حضارتنا»؟ . 


ويقول اليهودي (شمعون بیرز) في اجتاع شبيبه حزب 
العمل فى تل أبيب: «لا يكن أن يتحقق السلام في المنطقة 
مادام الاإسلام شاه | سيفه» ولن نطمئن على مستقبلنا حى 
يغمد الاسلام سيفه إلى الأبد. . إن قضية الشعب اليهودي 
تكمن نى أن الإسلام لا يزال في مرحلته العدوانية 
والتعصبية» وفي مرحلة التوسعية والاحتلالية» وهو غير 
مستعد للتنازلات وإن الاأمر بحتاح إلى وقت طويل حت 
يتنازل الا سلام عن سيوفه»)(" . 


ويقول (ابن حوريون) الزع اليهودى : «(نحن لا 
نخشى الاشتراكيات ولا القوميات ولا الديموقراطيات. نحن 
فقط نخشى الإسلام هذا الارد الذي نام طويلاء وبدا 


يتململ من حدید». 


.)۱۹۷١۰ (؛ أيلول‎ ۷۲١ حلة الحوادث ال وتية. عدد‎ )٩( 


)۷( عله حصارة ا اسسام الامشتشة ماد لاون TAV‏ . 


+1 


: 1 ہا [٠ ti‏ !1 : . : 
(A)‏ أ لفكر کچد ف ت Ie:‏ 1 شد ف | د:_8 | ا ا ی ر سا | ي ر ّ جا E‏ 
e. 5‏ 4 
الا مام مك ب سعد 


بتاریخ ۸ / ۳ / ۱۹۷۸م «بجب أن يبقى الاسلام بعيدا عن 
المعركة إلى الأبدء وإذا فشلنا في إقناء أصدقائنا بتوجيه 
ضر بة قاضية إلى الاعات الاسلامية فى الوقت الناسب قفإن 
على إسرائيل حينداك ان تواجه عدوا حقيقيا لا وحمياء وهو 
تعدو حر صا أن فی دعيدا عن المعر كة». 


ويقول هنري جب: (إن التعليم في مدارس 
الإرساليات النصرانية إنغا هو واسطة إلى غاية فقط وإن 
تلك الغارة ھی تنص الناس. وليس تعليمهم للمهارات 
المختلفة)( . 


بول (تاكلى) أحد اأعمدة التنصرر: ١‏ جب ان نشجہ 
انشاء المدارس على النمط الغرى العلاىء لأن كثرا من 
السلمن قد زعزع اعتقادهم بالا سلام والقران حینا درستوا 


ويقول القس زور : «مادام السلمون بنفرول من 
المدارس المسيحية فلا بد أن ننش ء المدارس العلانية. 


ص 


(4) التىشہ والاستعأر: ص 11. 


(" أ( التشر وألا ستعار: ی A ê‏ 


- ¥ - 


ولي ر هم الالتحاف ہا لہ المدارس الق تساعد ا ف 
القضاء عل الروح الاسلامية عند الطلات»( '“ 


ويقول أيضا اطبا المبشرين: «إن مهمُتكم أن تخرجو 
لمسلم من الإسلام ليصبح خلوقا لا صله له بالله تعالى» 


وبالتالي لا صله له بالأخلاق التى تعتمد عليها الأمم في 
حیاتها»)( ') . 


ويقول الطبيب الأمريكي (بول هاریسون) ي کتابه 
«الطيب ٤‏ لاد العرتب»: 


«لقد وجدنانحن ٤‏ لاد العرب 
لنجعل رحاضا ونساءها نصاری)( ٩''‏ 


وأمام هذا الحشد من أقوال دهاقنة الكفر. لا غلك 
إا نقول صدق الله العظيم اقائل: ل ولا 


ص زر اس کے 
. ها 
ر ا قلت ډو نکر 
4 و لقائا ۰ ا 
حن برد وکر عن دینک ر اطعا ل # وان 
ج سے ر و رر و ت س 
12( 
ترصو عنك آلمد ولا صر حه تہ ملب 9 
)١۱١(‏ انغارة عل العام الا سلامى : ص A۲‏ 
(۱۲) حدور اللاء لعدالك التل: ص ۲۷2١‏ والا سام في وجه التغریت: ص 
۷° 


: ص ۹د 
(4) سورة الشرة: ۲۱۷ . 


(12) سورة انش ة: .١۲١‏ 


TA 


وقد اتب الصليبيون القول بالفعل› فإنہہ عندما 

احتلوا ديار المسلمين في القرن التاسع عشر» والقرن 
العشرين كان همهم الأول موجها إلى سلخ المسلمين عن 
دينہم وعقيدتہم وسر يعتهم . 

وعندما خرجت تركيا مهزومة من الحرب العالمية 
الأولى دارت مفاوضات طويلة بينها وبين بريطانياء ويي موعر 
«لوزان» وضع رئيس الوفد الإنكليزي (كرزون) أربعة 
شر وط للاعتراف بتركيا: 
| إلغاء الخلافة الاسلامية إلغاءً تاما. 
_ طرد الخليفة خارج الحدود. 
۳ مصادرة أمواله. 
٤‏ - إعلان علانية الدولة. 

وعلق نجاح المؤتمر على حقيق هذه الشروط. وقد 
طق حكام تركيا هذه الشروط بأمانة رضيها الشيطان 
وأغضبت الرحهن. 

ولل تنسحب بريطانيا من تركيا حتى ححققت تلك 
الشر وط وعندما احتجت العارضة فى مجلس العموم 
لبريطاني على (كرزون) لاعترافه بتركيا أجاب : إن القضية 


- ۹ 


التركة فد قضى عليهاء ولن تقوم ها قائمة. لأننا قضنا 
على القوة المعنوية فيها وهى الخلافة الأسلامية»' . 

وقد كان أحد شروط بريطانيا لالغاء الامتيازات أن 
تكون التشريعات التى تصدرها الحكومة المصريه متفقه مح 
التشريعات الحديثةء أي عدم الرجوع إلى الشريعة 
الاسلامية» وهذه هى العاهدة المعروفة بمعاهدة ۱۹۳١‏ الت 


حجرت ف لندن ("'. وقد تقرر الشرط ٤‏ معاهدة «مونترو) 
في عام ۱۹۳۷ . 

وعندما تململت الدول العربية المسلمة الت احتلتها 
الدول الصليبية. وحاولت أن ترفع رأسهاء أذاقتها تلك 
الدول العذاب أشكالا وألوانا. 


)١١(‏ انظر: (تاريخ الدولة العثانية) لعلى حسون ص ۲۸۷. طبعة للمكتب 
ال سلامي ببروت ودمشق. (والخطر المحيط بالاسلام) للجنرال التركى 
مسل حواد ر قعت اتلىغان طبع مط عة أخاحط _ رغد اد ۵ ۹٩‏ ویدکر 
الحنرال حواد ن هده اشر وط الأرنعة شی حال صه الاتفاف الدی حر لا 
حاخام تركيا اليهودي (-ييم ناعوم) والوزراء والمستشارين الأتراك في (أوتيل 
سافوي) بلندن وقد أورد كثير من المعاصرين هذه الاتفاقية مہم الشيخ 
محمد مود الصراف نى كتابه المخططات الاستعارية لكافحة الاسلام ص 
۸ طبعة دار الاعتصام. 

)١۷(‏ انظر هده الاتغاقية قي كتاب: بريطانيا والدول العربية (د.م ف. ستيمول 
وليمز) ترجه امد عدالرحيم مصطفى _ طبه مطبعة الاأنجله المصرية- 
القاهرة. 


وعندما كشفت الوثائق السرية فى ديار الغرب التق 
كانت تدون حر يات الاأمور ٤‏ العا ال سلامی قبل لان 
عاما اتضح دور أعداء الإسلام في الضغط على الحكومات 
في الديار الإسلامية لحاربة التوجه الإسلامى والحكم 
بالا سلام » وتن أن کثرا من الانقلابات الى قامت ی دیار 
اللسلمين كان القصد منها مزيدا من السيطرة على البلاد 
الإسلامية دف إقصاء الإسلام وشريعته“ . 


لقد علم أعداؤنا سر قوتناء فلم يكتفوا بالتغلب علينا 
واحتلال بلادنا وديارنا بل حرصوا على اغتيال الإسلام ني 
قلوبناء والشريعة في محاكمنا ومحتمعاتناء وما زالوا يفتلون لن 
في الذروة والغارب حتى تحقق هم كثير ما يريدونه. 


بقول الدكتور عبدالته النفيسى في مقال له فى جريدة 
الوطن الكويتية بتاريخ ٠٤(‏ ديسمر ۱۹۸۲): «لقد حاولت 
القوى الاستعارية - وعبر قرون طويلة ووسائل عديدة۔ 
فصل الأمة عن هذا الدين» واستطاعت بالفعل أن تق 
نجاحا لا يستهان به على صعيد التغريب والتعليم والعزل 


(3A)‏ الذططات الا ستع مار نه لکاأفحة الا سللام للصواف : ص ۸ - دار 
الاعتصام . القاهرة. 


۳1 


السياسی للإسلام ودعاته والاضطهاد المستمر والدؤوت للغة 
العربية باعتبارها لغة تشبعت بروح القران وبالمصطلح 
لقرآني» غير أن أكبر نجاح حققته القوى الاستعارية 
الغربية والشرقية وكافة القوى الاجتاعية والقبلية العربية 
لمتواطئة معها كان في جال السياسة والتشريع. 

وسأبسط القول في الفصل الثاني في بيان الجهود التي 
بذها الأعداء في إزاحة الشريعة الإسلامية عن الحكم.ء كى 


سالقی بعض الأضواء على الحهود الى لا يزالون يقومون ا 
ف هده الأيام. 


“۲ - 


المىحث الٿا : 


عقبة أجيال المستغريين 


تحدتنا فى المبحث السابق عن مكر الأعداء بأبناء الأمة 
لإسلامية» وكيف أفهمونا أن الإسلام وشريعته ينافيان 
التحضر والتقدم» وأننا إن شنا تحقيق التقدم والرقى فعلين 
أن نترك شر يعتنا ونأخحذ قوانين الغرب وحضارته. 

وصدق فريق من أبناء المسلمين الفرية الكرىء 
وأحذوا يدعون إلى الإصلاح والتجديد. وذلك باتباع النمط 
الأوروي» وقذفت لنا أوربا برجاها ومفكراء فأصبحوا هم 
المربين والمعلمين والموجهين. وقذف المسلمون بأبنائهم إلى 
المدارس والجحامعات التبشبريةء بل قذفوهم إلى دول 
الغرب. فذابوا في بوتقة الضلال التق صنعها الكفار بعناية 


وعادوا ليتسلموا مراکز التو حيه ٤‏ دیارنا. 


TY 


وأخلاقهم وقيمهم» وغاصوا فى أوحال الحضارة الغربية» 
وجاؤونا بقاذورات الغرب ظانين أهم جاؤونا بسر الحياة 
وإكسىر السعادة. 


يقول الدكتور صو بو طالب رئيس مجلس الشعب 
اللصرى : «في منتصف القرن التاسع عشر بدأات القوانين 
الأوربية تنافس الشريعة الإإسلامية فى عقر دارها. 


EE‏ مصر E‏ اللاد الا سالامية الآأخحرى أخحذت هده 
المنافسة أشكالا عديدة بدعوى نشر الحضارة والمدنية. . 
و وحدا دعا ٤‏ لمجتمع العرى وف اللجتمع الا سلامی وف 
مصر يرددون أن سبيل الإصلاح هو الأخذ بالقوانين 
الأورية و الحضارة الأورية وتطقه علناء ومحت هرل | الستار 
دحل الكثر من القوانين الأجنبية في منافسة الشريعة 
الاسلامية حي انحسر حال الشريعة الإسلامية في داثرة 
الأحوال الشخصية»''. 


وقد لدت کلات و أصحه المرمى من افو اه الدين 
رصعوا زقافه الغرتب وفکره. وتمووا مکانة مر موه ٤‏ 


1 


ا إآ ا . 1 
)١(‏ لةه السلدمول: عذد ٤۳‏ شعدة ۱٤١۲‏ هھ اغسط ۱۹۸۵ . 


دی 


E 


الحتمعات الإسلامية. تدل على الضلال الكسر الذى 
عشعش في عقوهم وقلوہم . 
تھرنح الشر قيين معن الكلمة»(. ويقول أيضا: «إدا حرت 
بين التعصب وبين الكفرء فإننى أختار لبنى وطن الكفر على 
الايمان. لأن الكفر يوحد صفوف الأمة وعقيدتها» . 

ويقول هذا الحاقد المارق: «إننى أجد بلاء الشرق كله 
من الأديان ومصه الشر قيین من الأنياء»(). 


ويقول (أغا أو غلى أحمد) أحد دعاة الكاليين فى 
تر کیا : إن عزمنا على أن أخذ كل ما عند الغربيين حق 
الالتهابات التي في رئتهم. والنجاسات التي في أمعائهم». 


الحضارة الغربية عبد الحميد الزهاوي رئيس المؤتمر العرى 
الأول الذى عقد فى القاعة الكرى للحمعية الحغرافية 


(۲) موامه دصل الدين عن ألل 
(۳) المصدر السابق : ص ۷١‏ 


ا ہے | ٭! ¬ 
أ + س 


و 


(8) المصدر السابق : ص .۷١‏ 


ا 


(د) الاحاهات الوطنية محمد محمد حسىن: ۲ / ۲۲۹ 


بسار ع (سن جرمن) ی باریس من ۱۸ حزیراںن إل ٣٣‏ 
حزیران ۱۹۱۳ فقد جاء فی خطبته في ذلك المؤتمر والى 
عنون ها بعنوان: (تربيتنا السياسية) قوله: «الخرب اليوم 
مقتدی الشرق. ومها اردنا أن نقول إنه بحب على الشرقي 
أن حتاط فے بر بد أحذه من بد العرتب» فاننا ا نستطيع 
أن ننكر أن عدم اقتباس الشرقيين شيئا من وسائل حرية 
الغربيين فيه من الخطر أضعاف ما فى الحمود على الحالات 


أ ب ۰ 
معهودة» فالا قتہاسس ١‏ دد مه . 


وبذلك يكون واجبا علينا الشكر لأساتذتنا الذين ١‏ 
يبلغوا مکانتهم ی الاجتاع والسياسة حانا. 


وهذا أحببت ان أعلن في مقدمة خطبق أننا سنعترف 
ک| حفظت هی ذکری ما اقتىسته من اسلافنا. 


اقول هذا باسم مفكرى العرب الذين مأ زالوا جزءا 
الى ساتكلم عنها الآن قد سبقنا الغربيون فيهاء أولئك 
عرفوا كيف توضع أسس حقوق البشرء وکیف تنال وکیف 
تسر حص النفوسس ٤‏ سسبلها فال کال يو حد ٤‏ أورا افر اد 


- ۳ - 


لا يروقهم منا صوت الحياةء فليلوموا أوربا التي قدست 
صوت الحرية كشرا وعشقت تلامیدھا ہا» . 

ويقول ي نهاية تلك الخطبة: «جئنا أورباء ونريد أن 
يها كشرون مناء لتكر عقولنا وهممنا برؤية اثار العقول 
واهمم› جئنا آوربا ليزداد علمنا ف حضارتہا وأسالیب 
جتاعها الراقى . . وسيعلم لذين لا سياسة مم أن أورب 
ليست هي الغولء وإنغا الغول سوء الإدارة وفساد 
السبأاسة» ول كانت اورا ھی الغول لا ساعدت دولنا 
شىء من الأشياء». 


وم الل ادوا الأخحذ حضارة العرتب صله حسی ۰ 


ا 
ا 


فطريق الخحضارة والرقى والہضة عندہ۔- ک) نص عليه ف 
کتابه «مستشل الثقافة» _ : «واضحة نة مستقيمة ليس فيها 
اع حا لە الت أء 4 أ لسہ سہ ٥‏ الاه سس و نسلك 
عر ت ر لتو . هي س ا س سا م 


ا 


طریقھہ لنکون هم انداداء ولنکون هم شركاء ي 
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| + 7 | 1 | ج س‎ ٍ a 
الحصضصارة حہ ھی لسم شا حلوھ وم شا وم کب مہں وما‎ 
ج ج ہے‎ = 


" ا o Î 1 ac‏ :1 أ ب11 . f!‏ ا "n‏ ب r.‏ 
} س سي ١‏ لے خے ۰ ےا , اش ل ت r‏ ا . سل E E ١‏ اسا سے ہے ١‏ 5,8 پیش ب ست 2 
. س سے ر ۳ جد ر ۳ سا ہے ۳ 


و١۹١٣‎ ه٠‎ ٣٣١ مصضعة السغه. _ الاه ة‎ ۳١ 
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a ٠ ۳‏ + د 
1 ( دشا ا ت م که سسس r‏ اس ا ۹ 
٠‏ ا - ا ٠‏ 
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فاده , ات اھ و ل 5 <i‏ س لے" متلي ن ت سسا سالا هه 
ےا ر م ی ٣ک‏ سھو ب ر ا ب ا م 
أ2 اا a.‏ 
موسي خصوة انعد فقد اعل. کاسته للش ق داهله »حه 
ر ص س س ي " ا 
| “ا . . 
لی س ۾ هله ڊنو ل س کتاںد «(الوه و ید) , 


الا سام و اهل عند ما يقو ل : 
«وإدا كانت الرابطة الشرقية سخافة لأنها تقوم عا أصا 


كادتب. فإن الرابطة الدينية وقاحة. فاننا أبناء القن 


ج س س س س س ن ت ت ا ل ل ت وب ی ا 
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ومن هؤلاء الحبيب بورقيبة رئيس الحمهورية التونسيه 
السابقء فإنه يقول متحدثا عن نفسه في مقابلة صحفية 
أحرتها معه صحيمفة «واست فرانس» وهی حر يدة إقليمية 
واسعة الانتشار» ونشرت نصها فى دلك الوقت صحيمه 
العمل التونسية فى العدد )٤١٤١(‏ بتاريخ 1۹/١/١١‏ 
يقول فى هذه المقابلة: «إن مستقبلنا مرتبط بستقبل الغرب 
عموماء ومتضامن مع مستقبل فرنسا خاصه» إني مدين 
لفرنسا بكل شىء وأساتذتي الفرنسيون هم الذين يرجع 
إليهم الفضل فيا بلغتهء وتعليمهم هو الدي نهلت منه. 
وهو الدى آمدنی بالسلاح لدی اعتمدته ف السبيل الق 
اخترتا لنفسى » وف الطريق الذي سلكته ي شباي. 


أنكر الفوائد الى تنجز من حضور فرنسا بتونس». 
و تانع فالا : «ومثل هلا اللاعتر اف تطلت شحاعه 
یاب 
کیره ٤‏ دلكک العهد» عل 1 یکن بامىتطاعت احت ال 
وساثل القهر والاذلال المسلطة على الشعب. ولم أكن اطلب 
س فر نسا الوفاء دالتز اماتا . وهو مطالة فر تسا احترام 
العاهدة. وكان عرضصى واضحا. وهو تشكيك الفرنسيين ف 
طهارة ضائرهم . . وكل هذا إنما هو من الماضی. عل انی 


۳۹ 


و اصلت کفاحی دنذول حقد أو تاذل . 


ونحن نتجه اليوم من جديد إلى فرنساء إلى أن 
الدى در عمت ار که المنأدية (بالفرنكوفونية). فا ارطة 
روایط المناح أو ا غر افيا» . 

ويقصد باحركة «الفرنكوفونية» إقامة رابطة الدول 
الفرنسية» دم تر ترط هده الدول دقر نسا عل غر ار منظمة 
(الكومنولث) الريطانية. 

ويقول ٤‏ مقابلة أخر ى مع صحيفة («لوفيغارو) 
العرنسية: «لقد كافحت لأمتع بلادي بالحرية والكرامة 
باسم الثقافة الى تلقيتهاء وبوحى من الأفكار الفرنسية. 

وأنظر وا إل هذا (یعنی زمام متقطفات المنحة 
العسكرية الفرنسية التى كان يتقاضاها والده) فأنا معتز به 
طويت صفحة» بل بيجب علينا أن ننظر مع فرنسا نظرة 


جديدة إلى المستقبلء ولاذا أمتنع عن الاعتراف بأن 
الاستعار قد ترك لا تراثا يتلاءم مع حياة امتنا اليوم. 
ويندمح فيهاء وأسهم في تقدمها التارنخى » لقد كانت تونس 
ملتقى انصهرت فيه تقافات متعاقبه» وكانت مساهمه فرنسا 
وتأثرها كبرة الأهمية فى تكوين روحنا الغربية. . إننا لا 
نستطيع الاعراض عن الغرب. إننا متضامنون كا قلت لكم 
مع الغرب بأكمله ومتضامنون بصورة أخحص مع فرنسايي 
الميادين» وبصورة أخحص فى ميدان الثقافة» وفكرة بعث 
رابطة للشعوب (الفرنكوفونية) تولدت هنا». 


إن بورقيبة وأمثاله نمط رباهم الكفار على أعينهم 
فسلخوهم عن دنهم وعقيدتهم» ففعلوا بالاسلام واهله ما 
| يستطعه الكفار بجيوشهم واعتدتهم» يقول جان بول 
سارتر: «كنا نحضر رؤساء القبائل وأولاد الاشر اف والاأثرياء 
والسادة من إفريقيا واسياء ونطوف م بضعة ايام في 
امستردام ولندن والنرویح وبلجیکیا وباریس» فتتغبر 
ملابسهم ويلتقطون بعض أنغاط العلاقات الاجتاعية 
الحديدة» ويتعلمون منا طريقة في الغدو والرواح» ويتعلمون 
لغاتناء وأساليب رقصنا وركوب عرباتناء وكنا ندبر لبعضهم 
زيجات أوروبية» ثم نلقنهم أسلوب الحياة الغربية. كنا نضع 


EE 


ي اعماقى قلويهم الرغبة في أوروباء ثم نرسلهم الى بلادهم 
نكن نجد منفذا إليهاء كنا بالنسبة اليها رحسا 


بلادهم کنا دصیح من امستردام أو برلین أو باریس : 
رالاخاء البشري» فرند رجح أصواتنا من افاصی إفر قيا أو 
الشر ف الااوسط» او شای افر يقياً. 

کنا نقول: يحل المذهت الانسانی أو دين الانسانية 
حل الادیان المختلفة» وکانوا برددول . وحنل صمت 
ر صمتو ل و كنا وانقن ہم ا لکول کلمه وأحدة يقو لو نها 
لأقوامهم». (ر عله الوعى الاسلامى . الكویت. العدد (۰ ۲۹( 


. ) ۱۹۸٩ سىتمىر‎ 


وم يكن الانبهار وقفا على الحضارة الغربيةء بل انبهر 
کشر من أبناء اللسلمين بالعام الشيوعى الذى أقامته روسیا. 
وأخذ ينادي لا بفصل الدين عن الدولة فحسب. با إإزالة 
الدين كله من المجتمعات والنفوس. وقد قامت الأحزات 
الشيوعية في بلادنا معاول هدم تأي - إذا مكن ها فى 
الأرض - على الأخحضر واليابس من دينناء وكانت لا تخشى 


~~ 


٤‏ الدعاة والعلاء إل ول دمه . ولن يعيب عن آذهاننا ما 


س 


فعله الشيوعيون فى العراق والسودان وأفغانستان وعدن. 


بقول الدکتور مصطفی عمود ف مقال له بعنوان: 
رلادا رفضت الاركسيه» نشر بتاریح »۹ /0/ (V1‏ 
ر حینا بدأت اکت ٤‏ الخمسینات كانت الاركسيهةه هی 
موضة الشباب الثائر فى ذلك الوقت. . وكنا نقراً منشورات 
٤‏ ہم فتحرلك مثالياتنا با تعد به من فردوس أرضی وعدالة 
ورخحاء وغذاء وكساء للعامل والملاح وڪارره للإقطاع 
والاستغلال ومحر ير للج اهر الكادحة. 


وكانت موسكو تبدو لنا فى ذلك الحين الكعبة الام 
هذا الدين الحديد الذي يشع باخير والرفاهية لكل من يدور 
فی فلکه. 

وكانت أول صحوة لنا من ذلك الحلم حينما سافرن 
إلى الخارج ورأينا الخراب والبؤس والوجوه الكئيبة المتجهمة 
فى المجر ورومانيا وألانيا وكافة البلاد الشرقية الت حجري في 
هذا الملك . 

وتحشنا عن ال خحاء والر فاهية والحر ية والفردوس 
الأرضى فلم نجد ها أثرا. 
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وكانت الصدمة الثانية الأعظم حينا فتح خرتشوف 
ملف ستالين» وأعلن على رؤوس الأشهاد المظالم التي 
ارتكبها ستالين» والملايين من العال والفلاحين والمتقفين 
الذين قتلهم في السجون والمعتقلات وأعدمهم بالرشاشات 
وألقاهم للموت في جليد سيبيرياء وأسلمهم لاألات التعذيب 
بين يدي الجلاد الرهيب بريا. 


وقالوا لنا: إنه التطبيقء الذنب فى التطبيق السىءء 
ولك النظرية بريئة مرأة من هذا كله. 

واحتاح الأمر منى إلى سنوات من القراءة والدراسة 
والعكوف علل المجلدات الأصلية للمذهب لكى أكتشف أن 


ap 


الفساد ليس فى التطبيقء ولكن الفساد في المذهب نفسهء 
وان تلك الأفكار الثورية : تکن آکثر من حشيد وحريض 
ودفع لكتل الجاهير نحو ثار تاريجي حرج العام من ظلم 
لیلق نه ٤‏ ظلم افدح وأشمل وأاعم». 
ولست اأدري كيف أفسر هذا الانبهار بالغرب وقوانينه 
وثقافته بعد أن تبين أن كل بلائنا من الغرب وحضارته؟ ! 
لقد احتلت دول الغرب دیارناء فانتهکت حرماتنا 


و داست مقدساننا و فتدت رحالنا ۾ امتصت حہ اننا . 


“o 


ماذا فعلت بنابریطانيا فى مصر والأردن؟ وماذا فعلت 
بنا فرنسا في الجزائر وسوريا؟ وماذا فعلت بنا إيطاليا ي 
لييا؟ وماذا تفعل بنا روسيا في أفغانستان اليوه'“؟ . 


إن الدين سقطوا من رجالا وأبطالنا بر صاص 
الأوربيين المتحضرين لا يعدون بئات الألوف بل بالملايين. 


بحضارتهم ديننا وعقيدتنا وشريعتنا تراهم ببذلون کل جهد 
لتنصبر أبناء المسلمين. ونشر دينهم اللحرف المبدل فى ديارنا. 


ويكفى أن أسوق مثلا الإحصاء التالي عن عمل 
الكنيسة في إفريقيا وحدها كمثل لحاولة مسح الأمة 
الاسلامية والسيطرة عليها. 
| _ ملك الكنيسة اكز من اربع تسر ه حطة إداعة ٤‏ 
إفريقيا. 
۲ - مائة وأربعون منصر يعملون في إفريقيا. 
۳ ثلاثة وتسعون ألف متطوع لتوزيع الاأنجيل. 


شعىها المسلم البلاء أشكالا وألوانا. 


۵ حمس ئة حامعة خضم للكنيسة فى إفريقيا. 
اربعاثة وتسعون مدرسة لاهوت لتخريح المنصرين. 
۷ تسعون الف مدرسة تش ف عليها الكنيسة. 
۸ ستائة مستشفى تملكها الكنيسة. 
1 ست وثمانون دارا لإيواء العجزة والمعوقين والأرامل. 
-سته ملایین طالب ف مدارس الكنيسة. 
١‏ - ستمائه مليوںن دولار تنفقها الولايات المتحدة سنويا علل 
الا رساليات في إفريقيا. 
ک| قامت الكکنسة بإنشاء دور للرحهمة لاعداد 
المطبوعات باللهجات الافريقية تنفيذا لمخططها لمحارىة اللغة 
العربية.ء اللغة التى كانت غالبة فى إفريقيا بجانب اللغات 
الحليةء كا أقامت الكنيسة عدة مراكز متخصصة لمع 
أدق اللعلومات عن سكان القارة ورصد أنشطة المنظ|ات 
الأسلامية تمهيدا لمحاربتها على أسس موضوعية علمية وغير 
ذلك کثہ( ` . 


إاسرائیل ٤‏ فلسطن » وحمابتها ونفدیم کل عول شا فلولا 


ن ی ی س س ت ا ی 


)١١(‏ ححلة المحتمع الكويتية ۲١‏ / ]) / ۸۸ مقال محمد الصادق الكاروری. 
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دول الكفر لكان القضاء على اليهود في فلسطين أسهل علينا 
من س شوكة من جلودناء ولكن آمريكا والخرب وروسیا 
کله تحمي وجودهاء وتعکن ها فی ديارناء وتمدها مقومات 
لخياةء فهل هذا من العدل والانصاف والحضارة والرقي؟ 

ي عام ٤١‏ التقطت عطات الاستقال الأرضية 
بصحراء جنوب القاهرة صورا لنشات عسكرية مصرية 
وسورية كانت مرسلة لاأإسرائيل عر القمر الصناعى 
الأمر یكی . 

قد التقطت المحطة الصور بطريق الخطأء نتيجة 
لتداحل الموجات اللاسلكية عقب الأمطار الرعدية التي 
سقطت على أنحاء متفرقة فى مصر في يوم الحمعة 
A^ 7/۱۲ / |‏ 

وقد خحضعت الصور لتحليل الخراء فى أجهزة 
الخابرات المصرية ويقول هؤلاء الخبراء: إن الصور هي 
جزء من مسح شامل للمناطق العسكرية في الدول المتاخحمة 
لإسرائيلء تقوم به أقار التجسس الأمريكية تنفيذا للاتفاق 
الخاص بتبادل المعلومات بين تل أبيب وواشنطن الوارد ي 
اتفاقية التعاون الاستراتيجى . 


V - 


وقد بلغ الأمر بدول الكفر وشعوبه إلى الاستهزاء 
مکالن من أمکنة الدعارة ووصعوا صور ابات القران عل 
على أسفل النعال» ورسموا (لا إله إلا الته) على الملابس 
الداخلية التي يلبسونا على عوراتهم.» وكذب علماؤهم على 
رسولنا فاتہموه بشتى ألوان التهم» وكذبوا على علائن 
ومفکر ينا ودیننا. 


ومع ذلك کله لایزال فنا خدوعون يصدقون أن 


هؤلاء يریدون بنا خحرا. 
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الممحث الثالث ٠‏ عقه الحكام 


أكثر الحكام في ديارنا هم من جيل المستغربين الذين 
تیل ننا عنم ٤‏ الحث ا لاض . وهم بر ول الا سلام وسر عه 
الااسلام هه ٤‏ سبیل التطور والتقدم والرقی » وسبیل 
التقدم عندهم الأخذ بالحضارة الغربية والثقافة الغربية 
والقوانين الأورية. 

وعندما سنحت الفرصة لبعضهم خلع الإسلام من 
حدوره ٤‏ اللاد الق حکمها. وأبرز احکام الذدين رصر ت 
2 لمل ي هد مصطفی کال الذدی حکم تر کیا باسم 
(أتاتورك) فإنه عندما استلم مقاليد الحكمء ألغى الخلافة 
اللإسلامية» وطرد خليفة المسلمين من البلاد ونبذ الشريعة 
الاسلامية› وألغى منصبت سیح ااسلام؛ وألغى المحاكم 
الشرعية» وألغى لمدارس الدينية» وحدد عدد المساجد الق 
جوز الصلاة فيهاء وحول مسجد أياصوفيا إلى متحف. 


وحول مسجد الفاتح إلى مستودع . 
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وألخى الكتابة بالحروف العربية والأرقام العربية وحرم 
الكتابة اء وألزم الكتابة بالحروف اللاتينيةء ومنع الأذان 
بالعربية » وألزم الشعب التركي بلبس القبعة الأوربية وخلع 
الطربوش التركيى من فوق رأسه. حتى القران ترجه وفرضص 
قراءة ترحمته دون الأصل العري'. 


وعندما تولى بورقيبة الحكم في تونس أصدرت 
الحكومة برئاسته «قرارات إإلغاء الوقف العام والخاص 
وتحويل سلطات المحاكم الدينية إلى محاكم مدنية» وإصدار 
قانون الأحوال الشخصية» وتحرير المرأة ومساواتها بالرجل في 
الحقوق وإلغاء نظام تعدد الزوجات» وجعل الطلاق حت 
للزوجة والزوج من خلال المحاكم المدنيةء والرقابة الحكومية 
لمباشرة على جامع الزيتونة ومؤسساته التعليمية». 


يقول بورقيبة عن بعض توجهاته يي معارصة 
الشر يعة: «لقد كتبت مقالات كثرة اشجع فيها المرأة على 


1(7 ( راج کتاب (تاریح |د واب الا سلاميه) لر وکلے ال ا لحز لدی رتحدت عن 


۰ م ص ۱۳ ۲۳ وراجع أيضا كتاب: تركيا الحديثة محمد عرة 


دروزة- مصعة الکشاف نہ ونت 2٦۱۲ھ ٤٦‏ ۹م ص 17 ا۷ 
: اا ب ا 8 
(٣ (‏ الل یا السیاسی لحر ده نباص بے 
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¥ 5 دار الت _ دہ ولت A1‏ 


التخلى عن الحجاب. كا اشرت بتقديم قانون يسمح 
إيقاف الحمل» وقد تبناه مجلس الأمة انثذه وهو نافذ 
لمفعول مند عام .»١۱۹۷٤‏ 

ثم تحدث الرئيس عن قانون الأحوال الشخصية الذي 
أصدره في اب ۱۹١١‏ والعامل الرئيسي الذي بدا (نوريا) 
فى قانون الأحوال الشخصية هو قانون منع تعدد 
الزوجات.. إد ل يعد مقبولا تعدد الزوجات في الربع 
الأخحر من القرن العشرينء لأن ذلك تحد لروح العدالة. 
وکر ر الرئيس حديثه عن تعدد الزوجات الدي يسىء إلى 
كرامة المرأة وعنفواا ويجعلها ذليلة لا تهدف إلا إرضاء 
زوجها فقط خوفا من أن يتحول عنها إلى امرآة أخرى. 
وقال: إنه جعل السجن مثوى من يتزوح امرأتين». 

وقد صرح الرئيس بورقيبة با هو أعظم من ذلك 
فقد ألقى خطابا فى مؤتمر المدرسين والمربين لناسبة الملتقى 
الدولى حول الثقافة في عام ۱۹۷٤‏ وزعم في خطابه بان ي 
القرآن تناقضا في بعض نصوصه» کم ادعی بان مدا 
رجل بسيط كان يسافر كثيرا ي الصحراء ويستمع إى 


(۳) المصدر السانق. 
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الخرافات المسرطة السائدة ٤‏ دلك الوقت» وقد نشل تلك 
الكهف . 

وأنحى باللائمة على المسلمين الذين أهوا محمدا لكثرة 
تکرارهم الصلاة عليه كل| ذكر اسمهء وتعهد بالعمل على 
المساواة بين الرجل ولمرأة فى الإرث. بعد أن حقق فا 
المساواة ف جالات العمل كلهاء وطالب المربين وأهل 
لق“ ما د امھ () 
التعليم تلقن ما قاله حول الا للام إلى تلاميدهم'. 


وحسىك ذه الأقوال ضلالا وكفرا. 


ولا يزال فى سدة الحكم من يتخذ اتاتورك مثله 
الأعال» ويرى أن القرآن لا يصلح لحل مشكلات المجتمع. 
فإنه قال فى إحدى خطبه: «القران إذا تصفحناه لا نجده 
يتحدث عن المشكلات الت نحكم ما المجتمع» نحن البشر 
نحكم انفسنا»(. 


ب ° : أ > . . ا : ! 
(( س ت رة ١‏ ' ی س اا لست ص ال د ہپ ادر سا ۹ ل ° ۳۹ زب تاا نمم 
ہے kL‏ س ت ا + = س ۹ 7 س س 
م و س "١‏ 1 ت ,1 4" ا ٤‏ ا" ۳ 
SN‏ ا ت اا س ا لے ت اس ب ر اسسا ٢‏ ت 1 سنت ب E‏ 
ی - ب ا ف . 7 
و اا هى آ7 إل - > 

A AY نهب حلت الانشد: اد شه ۳۹ د ۳ا ووی‎ (١ 


وهو لا يفرق بين الشريعة وبين أي قانون وضعه 
البشر في القديم والحديث. ولذلك يقول في إحدى خطبه: 
رأنا أعتر الشريعة الإسلامية مذهبا فقهيا وضعياء شأنه شأن 
القانون الرومانى أو قانون نابليون.» وكل القوانين الأخحرى 
الى وضعها الفقهاء الفرنسيون أو الطليان أو الانجليز أو 
المسلمون»7. 

أما أحاديث الرسول َة فقد تعرضت هجوم شديد 
من قبل اتاتورك الصغير فقد تهجم في الحفل الدينى الذي 
أقامته إذاعة القرآن الكريم في بلده بناسبة الختمة للمائة 
للمصحف الرتل في عام ۱۹۸۳ - على صحيحى البخاري 
ومسلمء فقال: «ما يدرينا أن هذين الكتابين هما فعلا كتاب 
البخاري ومسلم. وأن أحدا م يضف إليها أو ينقص منم 


شيئاء ثم ما الذي يؤكد لنا أ) لم يضعا في كتابيه|ا سوى 
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وزعم فى ذلك الطاب ان بى احاديث 
ال E‏ 1 8 نت ن ا إل | ۰ أ 
سول کا حادىٹث 5 می صول قر ل و ورد 


تعصس شه الأحاديث الق رعم أي تنافضس القران. 


وقد جعل هذا الرجل من نفسه نذا لفقهاء الإسلام 
الكار أمتال أحمد ين حنبل ومالك والشافعى. وفد زعم 
انه مجتهد» وزعم أن كتابه الأخضر حصيلهة اجتهاده. كتبه 
نتيجة ما أملته عليه قضايا علمية: مادية ودنيوية فلا مح 
لشخص ساذح آن يطعن بالکتاب باسم الدين السلامي. 
فمن شأن ذلك أن بحدث فراغا قانونيا وعندها سيحل عا 
الکتاتب الأخحضر. کتاب اہر مارکسی. إذن فالکتاب 
الأخحضر أفضل لان واضعه رجحل مؤمن . 


ثم يلجأ إلى التهديد وأنه سيفعل كا فعل أتاتورك - 
هادم الخلافة الاسلامية - حسث بشهد باسلامه ويبارك صنيعه 


ویشبه نفسه به فيقول: «اتاتورك رجل مسلم لم يقل أن 
تركيا دولة ملحدة. . بل إسلاميةء ولكنه أراد أن يفصل 


الدين عن الدولة ليتسنى للدولة أن تعالح مشا کله 
الاقتصادية والسياسية وفقا للعصر . أما الدين فلكل أن 


ےا 


يفعل ما يشاء. بصل . . يصوم . . حح . . الخ . فتصدی له 
المتعصول الدين سمو ل انفسهہ (علےاء) وقالواً: ان یلا 
كفر لا جوز لك تطيقه. . مما أحدث عنده ردة فعل فقال: 
٤‏ ) سه ف : ٤‏ أا 1 مه سس ا 


بالعر ية ووصح مکانہا اللاتىنىة. . اخ نم بستطر د الصغر 


E -D 


فيقول: «إن أتاتورك مظلوم لأن الحهلاء السذج هم الذين 
أحروه على الكفر. ..». 


ويقارن وضعه باتاتورك فيقول: «لو جاء بعض الناس 


أما عن القرآن فيقول: «إن القرآن لا يتعرض 
أنفسنا حتى العقوبات المنصوص عليها فى القرآن عدودة 
بثلاثة أو أربعة.. ثم يسوق بعض الأمثلة للتدليل على أن 
القرآن جاء بأحكام عامة. ولم يفصلهاء وبالتالي ليس لنا أن 
نأاخذ ها بالكيفية الت ذكرها الفقهاء ومنها: 


| حكم الرجم قضية اجتهادية من عندناء فليس في 
القران عقوبة اسمها الرجم» قد يقول البعض إن 
منسوخحة. ولكن فليحضرها لا ليصبح لدينا كتابان 
كالنصارى. وقد تصبح ثلاثة أو أربعة. . كل ما نستطيع أن 
ناخحذ من القرآن أن یع الأخحطاء التی نرتکبھا نحاسب 
عليها يوم القيامة. . 


- قضه تعدد الزوحات ليست موجوده ٤‏ القران الا ي 
حالة الخوف م عله العدل بالنسبة للیتامی . . فمن رف 


امر بتیات و شی ال بظلمهن حل له أن بروج منہن مىن 
وثلاٹ ورباع. . 


فلو أبحنا تعدد الزوجات فا المانع أن نبيح للمراة 
أيضا تعدد الأزواح. فليس هناك دليل بخحصص الرجال 
بالحكم . وإنما كانت هذه العادة سائدة آنذاك في المجتمعات 
القديمة وعندما تحضر اللجتمع ألغبت هذه العادةء وأصبح و 
داعی للتعدد. . .). 

م تحدث عن تطبيق الاشتراكية والقران فقال: «إلن 
السلا هو الاشتراكية.» فإن أردتم أن تجعلوا القران عائقا 
فى طريتق تطبيقها فعندها سنأخذ القران ونضعه على الرف 
ونعتمد على قانون وضعى يعتمد على مصلحة المجتمع ويبني 
على علاقات الانتاج وحينئذ لا بد لا أن نقرها سواء 
وافقت الدين أم ل توافقه . . يعن ستضطروننا أن نترك 
القران. . ويمحصل لنا کا حصل لكال اتاتورك». 

ومن الذين ساروا على هدا الح الر ئيس السادات. 
فان وكالات الأنباء تناقلت ف يوم ۲ / ۲ / ۷۹ آنه تحدث 
إلى كوادر حزبه في اجتاع مغلق فكان من كلامه: «إنني 
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صد رد ۴ u‏ چچ 
حل لد e‏ السبأاسة». وقال: ((م ' رد أل تعد 
| [ ا ++ بے س 1 لہ + 


ا هؤلاء الدين صرحو 


OV _ 


المحث الرابع : عقهة الحمود الفكري 


ومن العقبات التق تقف في وجه تطبيق الشريعة 
الحمود الفكرى والتعصب المذهيي . لقد كانت الشريعة 
لاسلامية فى القرون الاولى هى الحاكمةء والشريعة 
الإإسلامية شريعة واسعة مرنة تسع الحياةء وتتطور الحياة في 
ظلها من غير أن تشيخ وترم . 

نم جاءت قرون التقليد والجمود. جحد فيها كثبر من 
المنتسبين إلى الفقه على أقوال امتهم فکل فقيه ینتسب إن 
إمام من الآئمة. يرى أن مذهبه هو الدين الدى لا عور 
تجاوزه ولا يز لنفسه ولا لغره الأاخحذ من نصوص 
الكتاب والسنهة ما يک حتهداء وقد ادعی کثر من 
الفقهاء أن باب الاحتهاد قد أغلق منذ بداية القرن الثالث 
أو الرابع وأغرق كثر من الفقهاء في التقليد والحمود عندم 


~~ 


ہے ا ٦‏ ب 1 س 


- 9A 


يقو ل الشيح الشنقيطى رهه الله تعالل «قال صا حت 
(مرافی السعود): 
من م يكن متهدا فالعمل مه بمعنى النص غا محظل 


وقد شرح الناضم يته هدا ف کتابه «نشر البنود» 
فقال: «يعن أن غر المجتهد بحظل له أى ينع - أن يعمل 
بمعنى نص من كتاب أو سنة» وإن صح سندها لاحتال 
عوارضص من نسخ وتقييد وتخصيص وغير ذلك من العوارض 
التي لا يضبطها إلا المجتهدء فلا بحَلصَهُ من الله إلا تقليد 
حتهد. قاله القراقی»'. 


وجاء فى جوهرة التوحيد: «وواجب تقليد حر منہم | 
أي من الأئمة الأربعة» وقال الباجوري في احواشیه على 
الحوهرة» عند هذه العبارة: «ولا جوز تقليد غرهم. ولو 
كانوا من الصحابةء لأن مذاهبهم لر تدون ور تضبط 
ولكن جوز بعضهم ذلك في غر الافتاء ك قال: 
رجائز تقليد غير الأربعة في غر الافتاء وف هذا سعة 


٥ں‏ الدين منعوا تقليد عر الأربعة ابن الصلاح» . 


1 ا“ ا 
(١(‏ أصو اء الان : ۷ ET‏ 
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ومن الذين ذهبوا إلى عدم جواز تقليد الصحابة 
الأسنوي. وقد تابع في ذلك ابن برهان في کكتابه 
(الآوسط)» وعل ذلك بعدم تدوین مذاهبهم وعدم 
ضبطهاء فلا يتمكن المقلد من الاكتفاء اء ويرّديه ذلك 
إلى الانتقالء ويذكر عن إمام الحرمين في (الرهان) أنه 
نال: أحمع المحققون على أن العوام ليس هم أن يتعلقو 
بمذهب أعيان الصحابة رضى الته عنهمء بل عليهم أن 
يتبعُوا مذاهب الأئمة الذين سيوا فنظرواء وبوبو 
الأبواب» وذكروا أوضاع السائل وجحعوهاء وهذبوهاء 


وینو ها)() 


وبعض الذين يرون وجوب تقليد واحد من الاربعة 
يرون أن أقوال الأئمة - رضوان الله عليهم - مقدمة ع 


ص 
نصوص الكتاتب والسنة الواضحة الصرعحة. ويحرمون عل 


املد إن بأخحدذ من المذاهى الأخحرى ويتعللول لذ لك بعلل 
سقيمةء كقوهم : «علاؤنا السابقون أعلم منا بالنصوص. 
و را اطلعوا عل شىء ا نصلع عله ي ورتم کال یل ! 


٤ 0‏ ج و م £ 
مسو حا اډ لا ب اد ظاه ه وود رعم عص اسخنره ال 


عيسى بن مريم عندما ينزل في اخر الزمانء والمهدي عندما 


ويذهب آبو الحسن الكرخى - رحه الله تعالى - رئيس 
الحنفية فى العراق فى عصره إلى أن «كل آية تخالف ما عليه 
أصحابه» فهى مؤولة أو منسوخةء وكل حديث كذلك فهر 
مؤول أو منسوخ» . 

ويقول ايو عمرو بن الصلاح ٤‏ مقلد المذهب: «نص 
مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد 
المستقل» . 

وقال الشعرانى: «قال بعض القلدين: لو وجدت 
وكان الواجب عليه حمل كلام إمامه على أنه لإ يظفر بذلك 


وجاوز الشيخ أحد الصاوي حده. وغلا غلوا عظي 
حيث يقول: «ولا جوز تقليد ماعدا الأربعة. ولو وافق قول 
الصحاية واحدیث الصحيح والاية فاخارج عن المذاهب 
الأريعة ضال مضا وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخحذ 
بظواهر الكتاب والسنة مر أصول الكف“)». 

انظر إلى هذا الغلو المشابه لغلو اليهود والنصارى فف 
احبارهم ورھبانہم حیٹ حرم تقليد غر الأئمة ا ولو 
كان المقلد أبا بكر وعمر أو عثان أو علي أو غيرهم من 
الصحابة الكرام ويزيد الطين بلة عندما يوجب تقليدهم 
ولو کان عبرهم معه نص حدیث صحيح أو أية قرانية و 
يكتف بذلك بل صرح بأن الخارح عن مذاهب الأربعة 
ضال مضل وأنه قريب من الكفر» وبلغ غاية الإسفاف 
عندما زعم أن الأخحذ بظرواهر الكتاب والسنة م أصول 
لكفر» وقد ردد هذا القول في غير موضع من حاشيته 

وكيف يكون ظاهرما من أصول الكفر» وأغلب 
الأيات والأحاديث ظواهر» وما أخذ الأئمة اجتهاداتم 
من هذه الظواهر؟ إن المسلم لا يلك إذ يقرأ هذه الأقوال 


(۸) (حاشة عل احخلالن لأحمد لصاوي . انظر کلامه على قوله تعال: #ولا 
تقولن لشىء إني فاع دلك غدا#اية: ۲۳ من سورة الكهف. 
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الشتشعه الا أن يقو ل : حسنا الله وعم الوکیل . ولا حول 
وللا قوة إلا الله . 


معايبه ومصائبه وجنايته على الشريعة الباركة» وأثره في 


فمن هؤلاء العلامة أبو شامة رحه الله استمع إليه 
يقول في التقليد وأهله: «ثم اشتهرت المذاهب الأربعة. 
وهجر غرهاء فقصرت همم أتباعهم إلا قليلا منم فقلدو 
بعد ما كان التقليد لغر الرسل حراماء بل صارت أقوال 
أئمتهہ عندهم بنرلة د صان ودىك معن قوله تعالی: 


م و و س ر سر ار پس رارج 


فعام اللجتهدون وغلب القلدون. وكثر 
المتعصون. . .. وححر وا عل رت العالمين مثل اليهود أن 
لا يبعٿث بعد ائمتهم ولي مجتهد » حتى ال ہم التعصب 
إلى أن أحدهم إذا ورد عليه شىء من الكتاب والسنة الثابتة 
على خلافه محجتهد في دفعه بكل سبيل من التآويل البعيدة 


(۹) حتصر كتاب (المؤمل للرد إلى الامر الأول) - مجموعة الرسائل المنبرية: 
T/T‏ 
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صر ٥‏ ده ولقوله. ولو وصل ذلك اک مامه الدى نقلده 
لقابله ذلك الإمام بالقبول. وصار إليه وترأً من رأيه 
مىستعدا الله من الشطان الرجيم) ' '. 


وعد الشاطبي المقلدة من الذين زلو سبب الاعراض 

الدليل» قال: «والرابع (أي من الذين رَلوا): رأي 
لمقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة» بحيث 
يأنفون أن تنسب إلى أحد فضيلة دون إمامهم. حى إذا 
جاءهم من بلغ درحة الاحتهاد وتلم ٤‏ ا د 
برتبط إلى إمامهم رموه بالنكي وفوقو إليه سهام النقد 
وعدوه من اخارجين عن الحادةء والمفارقين للجاعة» من 
غير استدلال منهم» بل بمجرد الاعتياد العامى») '. 


ويقول عز الدين بن عبدالسلام: «ومن العجب 
العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ 
إمامه بحيث لا جد لضعفه مدفعاء ومع هذا يقلده فيه 
لدهه حمودا على تقليد مدهب إمامهء بل يتحلل لدفع 
)٠١(‏ حتصر كتاب المؤمل : محموعة الرسائل المنرية: .۲٤١/ ٣۳‏ 
)١١(‏ الاعتصام للشاطبي : TEA / Y‏ ط المكتة التحارية الكرى _ القاهرة. 


)١١(‏ زيادة يقتضيها السياف. 
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ظطواهر الكتاب والسنة. ويتأوضش| بالتأويلات البعيدة الباطلة 
زضالا عن مقلده. 

وقد رأيناهم مجتمعون في المجالس. فإذا ذكر لأحدهم 
حلاف ما وطن نفسه عليه تعجب غاية العجب لا استرواحى 
إلى دليل» بل لا ألفه من تقليد إمامهء حتى ظنّ أن الحق 
منحصر ی مذهب إمامه. 

فالىحث مع هو لاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدابر 
م غر فائدة جنيهاء وما رأيت أحدا رجع عن مذهب 
إمامه إذا ظهر له الح في غيره بل يصير إليه مع علمه 
بضعفه وبعده. 

فالأولى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز أحدهم 
عن تشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وقف على دليل 4ے 
أقف عليه ولم أهتد إليه ولم يعلم المسكين أن هذا مُقابل 
ثل ويمضل لخصمه ما ذكره من الدليل الواضح والبرهان 
اللائح » فسبحان الته ما أكثزر من أعمى التقليد بصره» حت 
مله على مثل ما ذكرء وفقنا الله لاتباع الحق أين ما كان 
وعلل لسان من ظهر»('''. 


(۱۳) قواعد الأحکام: ۲ / .٠١۹‏ 
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يقول ابن القيم عن المقلدين الذين جاؤوا بعد 
القرون الثلائثة الفاضلة: «ثم خلف من بعدهم خلوف 
فرقوا دینهم.» وکانوا شیعا» کل حزب بما لدیهم فرحون. 
وتقطعوا أمرهم بينهم زبراء وكل إلى ربهم راجعون». 
جعلوا التعصب للمداهب ديانتهم الق ها يدينون» ورؤوس 
اموا مهم» وآخرون قنعوا بالتقليد المحض وقالوا: إن 
وجنا ٤اباتا‏ ع آم ونا ع ءاره مدو 54 
والفريقان يمعزل عا ینبغی تا من الصواتب ولسان احق 
تلو عليهم الس بامانیک HEF‏ اهل الکتلب تلب ۱(4 . 

قال الشافعى رحه الله : اجه للسلمون على أن من 
استبانت له سنة رسول الله عل يكن له أن يدعها لقول 
أحد من الناس». 


وينقل ابن القيم عن ابن عبدالر أنه قال: امع 
الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلمء وأن 


. معر فه احق ددلیله») . 
العال لاسلا ٠‏ تال انی فتنة عمت E:‏ ورمت 


۳ سوره الزخحرف:‎ )۱٣( 
.١۲۳ سورة النساء:‎ )1٩۵( 
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القلوتب فأصمت. ربا عليها الصغرر. وهرم فيه 

واتخذ القرآن لأجلها مهجوراء وكان ذلك بقضاء الله وقدره 
فى الكتاتب مسطورا. رلا عمت س البلية و عظمت ها 
الرزية» بحيث لا يعرف الناس سواهاء ولا يعدون العلم 
إلا إياهاء فطالب الحق من مظانه لدم مفتون ومؤثره 
على ما سواه عندهم مغبون» نصبوا لمن خالفهم يي 
طريقتهم اخبائل» وبغوا له الغوائل» ورموه عن قوس 
الجها والبغى والعناد»'. 


ويقول ابن القيم ٤‏ موصعم آخر: «وإنما أنکرنا ما 
أنكره الأئمة» ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين» وما 
حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن 
الرابع المذموم على لسان رسول الله ية من نصب رجل 
واحد» وجعلل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع» بل تقديها 
عليه» وتقديم قوله على أقوال من بعد رسول الله ي من 
جمیع علاء أمته. والاکتفاء بتقلیده عن تلقی الأحكام من 
كتاب الله وسنة رسوله. وأقوال الصحابة» وأن يضم إلى 
دلك أنه لا قول إلا بجا فى كتاب الله وسنة رسوله. 


۸ ۷/١ اعلام الموقعين:‎ )١١( 
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وهذا مع تضمنه للشهادة بجا لا يعلم الشاهد» والقول 
على الله بلا علمء والإإخبار عمن خالف وإن كان أعلم منه 
أنه غر مصيب للكتاب والسنة ومتبوعي هو المصيب» أو 
يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة» وقد تعارضت 
أقواهيا» فيجعل ادلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة. 
والله ورسوله بحکم بالشیء وضده ني وقت واحد ودینه تبع 
لارا الرجال. ولیس ف نفس الأمر حکہ معبن» فهو إما 
ناكف هذا المسلك أو طي ٤‏ من خالف متبوعه» ولا بد 
من ولد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عله»"'. 

لقد أطلنا في بيان التقليد واهله وجنايته على 
الشر يعة لأنٌ مذاهب الفقهاء مه اتسعت فلا يكن أن 
تسع الحياةء إن مذاهب الفقهاء فقه للشريعة. ولكن ‏ 
الشريعة تبقى هى النبع الفياض المتدفق الذي لا يغيض 
ماؤه ولا يذهب اؤه. 

لقد ضيقت بعض الذاهب الق تىنتها الدولة 
الاسلامية فى عصورها المتأخرة على الناس» وأآبى علاء 
المذهب الخروح عن إطار المذهب» وكان ذلك من أسباب 


ag a ag 


(۷) اعلام الوقعین: ۱ / ٠.۲١۹‏ 
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اتجاه الحكام إلى القوانين الوضعية والبعد عن المذاهب 
الفقهية. 

وأحب أن أنقل فقرات من كلام الشيخ خمد سعيد 
البانى لبيان الحال الذي وصل إليه الفقهاء المقلدون في 
فضائهم وفتاوهم في القرن الأخير. 

يقول الشيح رحهه الله : رلا عفى ما وصلت إليه 
حالة القضاء الشرعي والفتيا من التشويش لكثرة الأقوال 
وتضارب الآراءء لا تكاد ترى مسألة واحدة إلا وكجدها 
ذات أقرال عديدة ختلفة يعسر على أسراء التقليد اختيار 
الأرجح من بينہاء لأن كل قول يوصف بأنه المعتمده أو 
الأرجح › أو عليه الفتوىء أو المفقى بهء أو وبه نأخذ وِهُله 
جرا حت بات المستشبت لسألة فى حيرة من أمره اد لا 
اطراد لديه ولا انتظام ليعرف الراجح من المرجوح. 

وقد فسح تكاثر هذه الأقوال المتضاربة مالا رحب 
لتلاعب قضاة السوء وأضرامم من الفتين والمحامين الدين 
آثر وا الدنيا على الدين فأساؤوا إلى الشريعة الاإسلامية. 
وأساؤوا سمعتهاء وصوروها في نظر الأجانب عنا والمارقين 


منہا فوانن عسف وسم . ومصدر شقاء وصر عل حال 
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انپا اده الله تعا ۔ عص عدل ويسر ۾ سعا ده ودقع » 
وقلىوا مه احتل*ف العلاء نمه عا العاد. ۾ دا ظاهر 
کل الطهور ون يبستطیع أحد أل ذه علىنا. 

کا نشا ايضا من جراء تكاثر هذه الأقوال وتضارا 
ما هو مشهود لدينا اليوم من تفاقم الفوضى الدينية بين 
لواعظين. فإن أحدهم يفتي في حلقة وعظه العام أن هذا 
وامسوا تائهين في مهامه الحتناقضات. متخبطين بدیاجی 
الحهالات . 


وإذا فاوض العامي أحد الواعظين بتناقض قوليهى 
يرعی ويزبد وینري یغمز رصيفه بکل لميزة من فوارص 
القول. وينعته بالزيغ والمروق والكفر والزندقةء وما أسهل 
التكفر عند آریات ا خمود وأعوانہم الدحالن. 

فتقلصت بدلك الثقة بالخاصة من قلوب العامة 
وعلت في صدور الخاصة مراجل الضغائن. رحقد بعضهہم 
على بعض. فانقصمت عرى التضامن فيا بين أربات 
المذهب الواحد فضلا عن أرباب المذاهب المختلفة. وانف ط 
عقد اتحاد المسلمين في وقت هم أشد الناس فيه حاجة إل 


اس کے اپوت ی کے 


التضامن وخالفوا قوله تعالى : ¥ ولا رعو فَتَفْلا وټڏھس 
رڪ ٠‏ وقد ذاقرا وبال تنازعهم. وحاق بم الفشل› 
وذهبت ريجهم ول يزالوا سادرين في غلوائهم عاکفين على 
تنابذهم انقيادا لعواصف أهوائهم النفسية» واسترسالا مح 
تيار التعصب الذميم . 


والذى زاد في طين البلاد بلة حود المتفقهة من المفتين 
والعلمين والواعظين على نصوص كتب متبوعيهم المتأخحرين 
بدون تبصر وإعال روية ورجوع إلى أصول الشريعة وأقوال 
السلف. وجهلهم بقتضى الزمان والعمران» ونفورهم من 
کل جديد بدون أن يزنوه بيزان الشريعة» ومناواتهم 
اللجددين بدون إصغاء إلى براهينهم» ومكافحتهم العلوم 
العقلية والكونيةء وتحذير الناس من دراستهاء وحجرهم 
على غبرهم الاستهداء من الكتاب والسنة لزعمهم أن ذلك 
كله خالف للدينء لهلهم بحقيقة الدين» لأن هذه 
الشريعة الغراء السمحة تسير مع العلم جنا إلى جنب 
واسعة تسع قواعدھ العامة كل جديد من مقتضيات الزمان 
والعمران. لأا عض رحة وسعادة. 

وأغرت من هذا أن هؤلاء الحامدين من اسراء التقليد 


س ن i‏ -_—-— 


(۲) سورة الانشال: .)١‏ 
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لا يتائمون من مداهنه احکاه والتجسس هم وغشيان 
ولائمهم الت يتخلله من النكرات ماتقطع الشريعة 
بتحريه» وتوقفيعهم المقررات المستمدة من القوانين الوضعية. 
او الأوضاع الاداريةء أو الاستحسان الكيفى حرصا على 
رواتهم الق يتقاصونها من خزينة الحكومة أو تعز يرا 
جاههم ومكانتهم. ويتورعون من الاجتهاد في نازلة نزلت 
بالمسلمين لأا غير منصوص عايها بصريح العبارة في كتب 
لمتأخرين من متبوعيهم . 

فنجم عن تورعهم هذا هجر الشريعة والاستعاضة 
عنها بالقوانين» وتشتت شمل المسلمين إذ ضربت الفوضى 
اطناہا» وألقى کل واحد حبله على غاربهء وخيل إلى 
الجاهلين بالشريعة أا عقبة كؤود في سبيل الرقى والتجدد 
والسعادة» كا رسخ في أذهان الكثر من أبنائها أنها غر 
وافية بمقتضيات هذا الزمان» لعدم وقوفهم على قواعدها 
العامة الواسعة الشاملة. لأن هؤلاء الحامدين حالوا بتكاثف 
جمودهم . وتلبد عباوتہم بینها وبين من يريد اقتباس أنوارها 
والاستضاءة باأشعتهاء وافتطاف مرها واستنشاق أريح 
نورهاً. 

فهده العلل من أكر أساب تبلبل المسلمين. 
وتقهقر هم الاد وانحطاطهہ لادی . 


¥ 


(۱۸) 


الشق أن حاص لا أن يترك وشأنه حت يُودى»" 

إن القانون الذي ينبغى أن يسود في العام الإسلامي 
هو الشريعة الاسلاميةء ولا جوز أن تتعصب کر طائفة أو 
أهل ناحية لمذهب من المذاهب. وجب أن يستفاد فى تطبيق 
الشريعة الإسلامية من مذاهب أهل العلم كلهي لأن 
مذاهبهم هي فقههم وفهمهم هذه الشريعة» وعلى مدارس 
العلم وكليات الشريعة أن تعنىي بتدريس ودراسة علوم 
الاجتهادء لتخريح علاء على مستوى رافق من العلم 
وبذلك نغلق الباب على أدعياء العلم الذين ليس هم منه 
حظ كبير» ونفتح الباب لتخريج علاء وفقهاء - هم أهل 
العلم - للفتوى والقضاء والتدريس والتعليم. 


a aaa a r Lrra 


(۱۸) عمدة التحقیق للشیخ محمد سعد الای: ص ۲۱۰۔۴۱۲ 
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الفصل الثان 
الخطوات الت اتبعها الصليبيون فى إقصاء الشر يعة 
الا سلامية عن الحكم/ ١‏ 
أولا: ادعاؤهم أن الشريعة تناقض الحضارة والمدنية 
لقد كانت الشريعة الاإسلامية هى السبب الذى أدى 
إلى رقى الامة وحضارتها وتبوئها منصب القيادة بين الأممء 
ثم تاخحرت وتحطمت عندما ترکت دینہا وأهملت تطبيق 


مر عه رما . 


وقد حاول أعداؤنا أن يعر سوا ٤‏ عقولا أ الشر عة 
لا تصلح لعصر العلم والرقي. وقالوا | لا ادا سسته أن 


تتقدموا وتتحضر وا فلا د کہ من ال تقصوا الشہ يعه 
الاسلامىة» هو وتأاخحذها بالحضارة العر دمه الزص انيه ډو عند دلكک 


٣ ۹‏ 4 ا ا - 1 1 + آ ج : ++ 
)١(‏ :حه شّ هذه اخطات کتات انلسم عك ال شرة 5 اله ان أخاهليهة») ا 


ا 


E 


تنهضون كا نمضت أورباء وتنالون التقدم والرقي» يقول 
کر ومر : راك الا سلام تاجح كعقيدة ودیں › ولکنه فشال 
کنظام احتیاعی )7 . 


ويقول (هورغورنيه) في موقر عقد للمستشرقين يي 
(ليدن) (ولندا) «إن سن القوانين من الشريعة الإسلامية 
غير موافق لأنه ينبغي أن نهم المسلم أنه لا يقدر أن 
يعيش معيشة عصرية راقية وهو متمسك بشريعته» وأنه 


اي 


بحب أن يعلم أن الشريعة لا تتسع لقبول للمدنية 


ويقول المؤرخ البريطاني (ارنولد توينبي) يي حاصرته 
عن ( الا سلام والعغرتب والمستقبل) اطا اللسلمين: ((تغر بوا 
في كل شىء وحاربوا المتعصبين» فهم العائق الوحيد ي 
طريق التقدم» والسبب الأكيد في جهلكم وتأخركم». 

ھکل ا بصورول لا القضة› بقولول نا ادا ستم 
الحضارة والمدنية فعليكم أن تتركوا شريعتكم. فالشريعة لا 
(۲) الاجاهات الوطية لحمد محمد حسل: ۲١١/١‏ 


(۳) حاضر المسلمی: ١۱‏ /۳۷۳. 
)٤(‏ الاسلام والغرتب والمستقبل : ص ٣۷-۲١‏ 
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تتسع هذه المدنيةء وما الحضارة والرقي والمدنية التي يريدونن 
أن نصل إليها؟ إا الحضارة الأوربية والرقي الأوربي› 
والمدنية الأوربية. 

وقد رأينا في دراستنا للعقبة الثانية - كيف جازت هذه 
الفرية على أبناء المسلمينء وكيف نال منا الغربيون من وراء 
هذه الأكذوبة ما لى تنله جيوشهم في ميدان الحرب والقتال. 


ثانيا: تدخل الصليبيين ى شؤ ون الديار الا سلامية: 
حرص الصليبييون على التدخحل في شئون الدولة 
الاسلامية بأساليب ختلفةء وقد كانوا بخططون لذلك خطيط 
فيه مکر ودهاء فنجدهم حصلوا علل امتيازات من الدولة 
العثانية ف حال قوتہاء وکانت هذه الامتيازات بلاء على 
لدولة العثانية عندما ضعفت كا حاكوا المؤامرات التي 
أدت إل سقوط يعض سلاطن الدولة العثانية الخلصن. 
وابعاد بعض المؤهلين للحكم خشية أن ينهضوا بالدولة 
العليةء وكم غرست الخناجر في صدور الشرفاء بفعل 
مؤامرات قناصل الدول الصليبية في حاضرة الدولة العثانية. 


ول يقنعوا حت أسقطوا الخلافة العثانيةء واحتلو 


«YY 


بالقوةء ونصبوا رجالاتهم واذناہم الذين رضعوا فكرهم 
أساتدة ۾ فضاة وموجھرں ٠‏ و ڪر حوا من ديار ال سلام حی 
اطمانوا إلى أن الذين قاموا مقامهم حريصون على إقرار 
قوانين الكفر ومناهج الكفارء وعاربة كل من بحاو أن 
دم ما دنوه ٤‏ دار السلمہ 


سي " 


فبعد هزيمة تركيا فى الحرب العالمية الأول اشترطت 
الدول الكافرة فى معاهدة (لوزان) على تركيا إقصاء القانون 
الاسلامى واستبداله بالقوانين الأوربية . 


وف سنة ٠۹۳۷‏ وافقت الدول الصليبية في معاهدة 
(مونترو) على إلغاء الامتيازات وإلغاء المحاكم المختلطة في 
مصر ابتداء من أكتوبر سنة ۹٤۱۹م‏ ولكن هذه الموافقة 
إنغا كانت مقابل تعهد من الحكومة المصرية بأن تضع من 
القوانين ما من شاأنه أن يكون مطابقا للشرائع الحديثة). 
يعني إلزام الحكومة المصرية بالتحاكم إلى القوانين الوضعية. 
والالتزام بإقصاء الشريعة الإسلامية. 


١١ مقدمة المناهح : ص‎ )٩( 


.۹۹٩۹ / ۱ الأعال التحضرية:‎ )١( 
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وقد وضع لقانون الأساسى العراقي الذي وافق عليه 
مجلس التاسيسى العراقى في سنة (٤٤۱۹م)‏ يي ظروف 
شاذة ك| يقول الدكتور عبدالر من البزازء فالطابع العام هذا 
القانون «وضع تدابير ضيقة من شاأنما تعزيز مركز بريطاني 
٤‏ العراق». على حد ما ورد في مذكرات أحد أعضاء نة 
الدستور البارزين الريطانيين. 

لقد كان الدستور العراقي نتيجة من تتائح المعاهدة 
الت أبرمت بين بريطانيا والعراق في سنة »)۱۹۲١(‏ وكانت 
نلك امعاهدة نتيجة من نتائح صك الانتداب الذى فرصته 
عصبة الأمم على العراق فرضا بتوجيه الدول المنتصرة في 
ا لجرب العالية الأولى . 

وف سنة )۱۹۲١(‏ حاولت سلطة الانتداب الفرنسيه 
الصليبية في سوريا الحد من سلطان المحاكم الشرعيه 
وحصرها في مسائل الزواح› وأصدرت قرارا بذلك. ولكن 
هذه المحاولة باءت بالفشا . 


)۷( أبحاث وأحاديث فى الفقه والقانون للدكتور عبدالر هن البزاز: ص ۲۲-٣١‏ 
مطلعة العای بغداد ۱۹0۸ . 
(۸ الاګاهات التشریعیه: ص ٩۷‏ . 


۔ ۷۹ - 


ئالثا: إصعاف سلطان المحاكم الشرعية تمهيدا لالغائها. 
الأمة الإسلامية أجناس ختلفة كشرة وحدها الاسلام 
والآقليات الق تعيش فى الدولة الإسلامية كانت خاضعة 
للشريعة الاسلامية إلا فى (أحواها الشخصية). وقد أحيت 
الدول الكافرة العصبيات الحاهليةء وأوجدت المحاكم الملية 
لتزاحم المحاكم الشرعية. نم تلغى وجودها بعد ذلك. 


رابعا: إبجاد وابراز علاء بالقوانين الوضعية: 

كانت الدول الكافرة ولا زالت تبذل جهودها لاحاد 
فئه ترصى بالقوانين الوضعيةء ثم تتعلم هذه القوانين ثم 
تقوم بتعليمها من جانب. وبالقضاء ا في المحاكم من 
جانب اخر» وهذا كله بحتاج إلى إيفاد متعلمين إلى الدول 
الصليبية في بداية الأمر لدراسة القانون. ثم إلى إقامة 
المدارس و الحامعات الق تقوم عل ددریس هده القوانن من 
حانب آخر وقد نجح الكفار في بحقيق هذا الهدف أي 


خامسا' اسناد المخاصب أف الصلسين الدين عملوا عل 
تغب شر عه | | : 


رأينا كيف أسند نابليون القضاء إلى قضاة من غر 
و دات لفاو ضات دای الدول الصليسة والدولة المصر ية 
كان المفاوض المصري هو (نوبار) باشا الأرمني» وكان وزير 
تفتق هذا الارمنى مع الدول الصليبية على الجاد المحاكم 
ا لمختلفة » نم عهد هدا الأرمنى ا أمن مره وهر ڪام 
صليبي فرنسي يدعی (مانوري) بوضع قانون مدني للمحاکم 
اللختلطة. فاذا نرجو من هذا الصليبى؟ هل نتصور منه أن 


لقد انطلق هذا المجرم إلى قانون نابليون فنقله نقلا 
مشوهاء ثم ترجم بعد ذلك إلى العربية ليصبح قانونا تحك 
به الديار المصرية في سنة (١۱۸۷م)‏ وعندما طلب وضع 
قانون للمحاكم الأهلية بعد ذلك بسنوات عهد إلى 
(موريوندو) - وهو عام إيطالي عين ي ححكمة الأسكندرية 
اللختلطة (١۱۸۷م).‏ وبقى فى القضاء المختلط حت وصل 
إلى منصب وكيل عغكمة الاستئناف المختلطة. وهلك ف 


- ۸A1 - 


(١١۱۹م)‏ - عهد إلى هذا الصليبى بوضع التقنين المدنيء 
اذا فعل عدو الله؟ لقد ذهب إلى قانون المحاكم المختاطة 
الذي وضعه (مانوري) ونقله نقلا يکاد يکون حرفا کې 
بقول الدكتور السنهوري. 

وعندما أرادت الحكومة لمصرية أن تنقح القانون 
المدني في سنة (١۱۹۳م)‏ أسندت هذه لمهمة إلى نة من 
ثانية أشخاص. وكان غالبية أعضائها من الصليبيين. 
وأاساؤهم تدل عليهم» وهم : (صليب سامي باشاء 
ومسيو لینان دي بلفون. ومستر مري جراهام» ومسيودي 
فيه» ومسيو ألفريد واسكولي) وقد حلت هذه اللجنة بعد 
شهرين نم شكلت لجنة أخرى بقرار صدر في ۲١‏ من 
نوفمير ۱۹۳۲م برئاسة كامل صدقي باشا ومعه عشرة 
أعضاءء وهى كسابقتها تضم عددا كبيرا من الصليبيين وهم 
(صليب سامي باشا» والمستر مري جراهام وموسيو موريس 
دفيه» وشفاليه أنطونيوبنتاء وموسيو ليون باسار» وموسيوفان 
آکرا)( ٩‏ . 
(ة) المعلومات الى في هذا البحث مأخوذة من كتاب الوسيط للسنهوري: 

TE ANT AIT / | 


.١۲١/ ١ الوسہط ف الالترامات:‎ ١( 
.۲٣ ۔‎ ۲١/۱ الوسیط فی الالتزامات:‎ )۱١( 
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سادسا: الامتبازات الأحنسة: 


تقضی الأصول النظامية بألا تخرح أحد عن ساطة 
الحكومة» فلا يستشنى أحد ما من حكم القانون كيف كانت 
درجته بين قومه» وسواء کان وطنيا او أجنبياء فيسري 
لقانون الواحد على جيع المقيميين في البلد الواحد. فيتسنى 
لكل منم معرفة العقاب الذي يقع عليه إن صدرت منه 
حريمة» ويكون واتقا أن العقاب نفسه ينال من مس حقوقه 
ایا کان. 


وهذه الأصول النظامية من شأنها أن تكفل للجميع 
على السواء طمأنية النفس وراحة الخاطرء وهى فوق ذلك 
موافقة للقواعد المقررة فى علاقات الدول بعضها ببعضص ٠.‏ 
حيث تقرر عندها أن كل حكومة ملزمة بحاية الأجني 
القاطن أو المار بأراضيها كا تحمى الوطني التابع اء وعلى 
الأجنبى في مقابل ذلك أن بحترم حيع قوانينهاء فكا أن 
تحافظ عل نفسه وماله وحقوقه باها ورجاها جب عليه أن 
بخضع لنظامها وقانونهاء وعليه أن يژدي ما تفرضه عليه 
الدولة من مال والدولة هى صاحبة الحق فى عاكمته إد 
فص فى تعهداته المدنيةء وإذا ارتكب جناية فهي صاحبة 
الحق في معاقبته وفق قانونها. 


- AT - 


ولكن هذه القاعدة إههامة كانت عرومة فى دولة 
الخلافة العثانية والأقطار الاسلامية التابعة ها سبب 
الامتيازات الأجنبية التى جعلت للدول الكافرة سلطانا في 
شؤّون الدول الاسلامية. 


ولست أدري كيف يفسر الباحث في تاريخ الدولة 
العثانية إعطاء السلاطين العثانيين الامتيازات الأجنبية 
للدول النصرانية الكافرة!!. 

لو كان الحكام العثانيون أعطوا هذه الامتيازات في 
حال الضعف واهزية لوجدنا هم عدذرا» ولكنا نجد 
السلطان سليان القانون يملح هذه الامتازات للدولة 
الفرنسية في عام (١١١٠٠م)‏ وكانت الدولة العثمانية في ذلك 
الوقت في قمة عظمتها وأوج قوتها. 


وقد ظهرت سوءات هذه الامتيازات عندما ضعفت 
الدولة العثانية فأاحذت الدول الكفرة تتدحل فى شؤون 
الدولة الاسلامية محتحة ذه الامتيازات » وقد كان رعايا 
کل دولة يتوسعون في هذه الامتيازات ليتمتعوا بحقوق 
وإعفاءات لم تكن هم من قبل » وأخبرا أصبحت الشعوب 
والجاعات غر المسلمة تتمتع في الدولة العثانية باستقلال 


Ak - 


طائفى فيا يتعلق بالأحوال الشخصية » وبإعفاء من اخدمة 
العسکر ية ومن کثر من الضرائب وال لاحقات القانونية » 
حتى أن المجره کان يرتکب جريته فإدا حأ إلى قنصليته أو 
تبأ فى بيت رجل أجنبي ل مسر القضاء العثاني على أن 
بصل إليهء وقد أساء بعض الوزراء والقناصل من الأ نكليز 
والفرنسيين هذه السلطة ي منح الحاية لرعايا الدول الدين 
ليس همم تمثيل سياسى في الاستانة وجمعوا من وراء دلك 
أموالا طائلة . 


ثم زاد ضعف الدولة العثمانية فزادت جرأة الإنكليز 
والفرنسيين على منح مثل هذه الحاية» فمنحوها لعدد من 
الرعايا العثانيين أنفسهم ممن استطاع أن يشتري هذه الحاية 
مبلغ كبير ليستغلها في وجوه ختلفة . 

لقد أدرك السلطان عد الحميد خطورة تلك 
الامتيازات عندما قال : رإن هذه الامتيازات هى التق 
هضمت حقوقناء وألحقت الحيف بنا ...إن فرض 


الوصاية علينا مناف لكرامتنا»"' » ولكن إدراكه هذا جا 


بعد فوات الأوان . 


الامتازات الأحنسة E‏ مصر 


كانت الحال فی مصر أسوا منہا فى تركيا في تعلق 
كانت القاعدة العامة فى ۰ العثانية أن رعايا كل دولة 
تکر ا ويتقاضون ا إذا كانوا متحدى الحنسية. أما 
إذا كان الآحنبيان ختلفى الحنسية اخحتصت بالحکہم حكمة 
من اختصاص المحاكم العثانية » وكذلك عتص لمحاكم 
العش أنية e‏ ادا کان 3 متعلقا تعقار» وكدلك ٤‏ 

هكدذا كانت القاعدة يى الدولة العثإانية» ولك هده 
القاعدة ۾ تطبق ي مصر على هدا النحو فقد اعترت فھ ا 
قاعدة «أن ا مدعي بتبع الدع عليه» عامة التطبيق. وبذلك 


A" = 


الزم أبناء الديار المصرية المسلمون إذا أقاموا دعوى على 
رعايا الدول الكافرة على التحاكم إلى المحاكم القنصلية 
لتابع ها المدعى عليه بل حى في الصورة التي يكون 
النزاع متعلقا بعقار» يتبع المدعي محكمة المدعى عليه 
القنصليةء ثم أصبح رعايا الدول الكافرة بعد هذا كله غير 
خاضعين إطلاقا لقوانين البلاد بجا فيها القوانين الالية» كى 
كبراء وكان والواجب أن تسعى الأمة إلى التخلص من هذا 


كيف آلغيت الامتيازات الأحنسة : 


ج توافی الدول صا حه الامتمارات عل الغاء تلك 
الامتيازات إلا إذا ألغيت الشريعة الإاسلامية وحلت حلها 
القوانن الوضعية. وقد ألغیت تلك الامتازات ٤‏ تر کيا 
بإلغاء الخلافة. واستبدال أحكام الشريعة الإسلامية بالقوانين 


الوضعية . 


- AV 


فساد الامتيازات الأجنبية كان البديل هو «لمحاكم 
الختلملة)» الق أقیمت ٤‏ عام A۷0)‏ (“ وقد کال اغلتب 
قضاتها من الكفار » واستمرت المحاكم المختلطة إلى سنة 
)۹۷( وف هده السنة عفد مور (مودرو) ويسم | 
فی ١۲‏ ابريل (۱۹۳۷) بين الحكومة المصرية والدول صاحبة 
الامتيازات وكان عددها اثنتى عشرة دولة وهى أمريكيا 
وبلجيكاء وبريطانياء وإيرلنداء والأملاك البريطانية فيا وراء 
البحار » والدنغارك. وإسبانياء وفرنساء واليونان. وإيطالياء 
والنرويح » وهولندا » والبرتغال » والسويد . 

وقد وافقت هذه الدول على إلغاء الامتيازات الأحنية 
في القطر المصري. والزمت الأجانب بالخضوع للتشريع 
للصرى . ولكن مقابل هذا تعهد المفاوضون المصريون بأن 
يكون التشريع الذي يسري على الأجانب لا يتناى مع 
بعبارة أخرى تعهدت بعدم العودة إلى الشريعة الاإسلامية. 
وتعهد المعاوضون المصريون بالا يتضمن التشريع تييزا 
الاتفاقية على بقاء المحاكم المختلطة مدة اثنتى عشرة سنة أي 


- AA - 


ای ٠٤‏ اكتوبر .1۹٤١۹‏ وقد سميت هذه لمدة «فتة 
انتقالىة»( و نانتهانها ألغست هده e‏ و ضار 
الاختصاص کله ا للقضاء الوطنی . : سن الدی دفعته 
ال مة مقانل الغاء الامتازا أت کال کا 


لايزال الكيد مستمرا : 


ولا يزال الكفار إلى اليوم يرصدون حركة المسلمين 
وبحركون اتباعهم في العام الإسلامي عندما بحسون بتململ 
السلمين في قيودهم. وخاولتهم رفع لبر الغربي الموضصوع 
فوق رقاہم. ففی مقال نشرته (الغاردیان) وترحته جرید 
السياسة الكويتية. يتحدث الكاتب فيه عن نمو العمل 
لأسلامي في نيجرياء وينذر العام الغربي بالخطر الداهم 
الذى سيحدثه التيار اډ سلامی ى تلك الديار» يقول 
الكاتت : «علينا ألا نشسى الدور الكبر الذى لعبه أولئك 
البداة من المسلمين ي تاريخ نيجريا على مر العصور. 
فالتعصب الدينی يسود تلك القبائل لدرجة «اشوس». 


ج . ۹ 1 أ 1 8 ۱ 1 | * 1 1 ا .1 - 
(( ف اتتا التو رة امقبم به تعد ال رهن ار افعی TA r‏ د یری السعا3ة _ 


انشاهرة۔ الاو ۱۳۷۱ ۱۹۵۱م . 


- A۹ 


وقد امتلأت تقارير المخارات الريطانية إبان عهد 
الاستعار فى نيجرياء ورصدت تركات زعائهم بترقب 
وحذر- فهم الآن يثلون الدور الذي قام به الملالي إبان 
عهد الشاه في إيران » فقد كان الخرب أقل تقديرا لقوتم 
ونفودهم ح مت المهاحاة التامة . 


إن رجال الدين واتباعهم ينتشرون الآن في كل بقعة 
من أرض نيجيريا حول آبار النفط الغنية ويتغلغلون في 
الكاتى الحكومية والمعاهد والحامعات - وكا استيقظ الغرب 
ى إيران ليدرك أن إذكاء الروح الدينية أخطر على نفوده 
كشثرا من الأفكار الماركسيةء وأن تلك الروح حين تسود 
وتستأثر قلوب الناس فلن يقف أمامها حائل» سيستيقظ يوما 
ما ليجد أن ما تكرر في إيران على أيدي الشيعة ربجا أعيد 
على أيدى المسلمين السنيين في نيجرياء فقد قامت مؤخرا 
رابطة الطلاب السلمين الامعيين في (زاريا) - وهي من 
کریات المدن في شال نيیجررياء وكانوا تفون : «الا سلام 
فقط . بسقط الدستور النيحبري» 


إن الحركة الاسلامية في نيجبريا جب أن تتم دراسته 
تعمی قد کت الدكتور إدوارد أن لک الحر که 
الاإسلامية سيكول ها شان کبير ي مستقبل نیجیری 


~۹۰ 


السياسي» وأنها اخحطر كثيرا من للمنظطمات الاإرهابية المتطرفة 
على النفوذ الغرب والثقافة الغربية . 

إن الشعب النيجرى عموما لا يرى فى قيادة هؤلاء 
لمتعصبين الدينيين قيادة تدعو للفرقة والانقسام أو الرجعية. 
کا يمهم دلك الغربيون» بل تعتبر من وجهة نظرهم دعو 
للتقدم والوحدة وحارية الفساد والتفسح الذی يسود 
محتمعهم بسبب النفوذ الغربي وانحلال للمدانية الغربية 
المستوردة . 


إغهم يعتقدون أن الغرب وقافته ل بجلب لمجتمعهم 
غير الأمراض التي تسود فيه من رشوة وفساد» وهى 
أمراض غرس جذورها الاستعار فاستفحلت وأثمرت حق 
بعد رحيله الرسمي » وان تلك الحضارة الغربية لم تكن 
غثل إلا إهانة للمسلمين ومعتقداتهم »> وقد أن الأوان 
تخليص الملجتمع من كل تلك الوبقات بالتخلص من 
النفوذ الغربي وتقافته واقتلاعها من جذورها . 


إن هذه المغاهيم تسود دول غرب إفريقيا باكمله 
٥‏ لست نیج ریا وحدذدها » فی عام ۹۸۱ دم اعتقال عرد 


الله نیاسی ف ا لغال ويفود ا خر کة الدينية الثورية ٤‏ 


- ۹1 


بيجريا الحاح ابو بكر محمد جومي » وكان بيحتل منصب 
رئيس القضاة الشرعيين ف شال نيجريا ويعتر الأن الأب 
الروحى للحركة الإسلامية في نيجيريا» ويطالب الزعاء 
الدينيون بتطبيق تعاليم الإسلام كا جاءت في الكتاب 
والسنة . وإبطال البدع . وتتلخص شعاراتهم في شعار واحد 
هو : «إزالة البدع واتباع السنة) . 


وقد انتعشت الحركة الاسلامية وتغلغلت فى كل 
قطاعات المجتمع النيجيري وطبقاته الاجتاعية » وتبلورت ي 
حركة سياسية قوية تطالب بسيادة المسلمين» ورد اعتبارهم 
عل حساب التغلغل المسيحى 
ونفوذه فى اجهزة الدولة والحكومة» ويشتد نفوذ اخركة في 
عواصم الشمال (کادونا» وکنو» وسوکوتو ‏ وماید بجوري) 
وقد استطاعوا فى الأونة الأخرة بسط نفودهم على الصحف 
اليومية وراديو كادونا ء وداخحل الجهاز التشريعى والرلان 
وهم يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية وجعلها إساس 
للحكم مع حفظ حقوق الأقلية غير المسلمة . 

إن تلك الحركة تعتہ اساس لمشاحنات الت راح 


ی 


م حتها € اوه الأخحرة اعلاد کر ' الاح یہ ف 


ا لا س ager"‏ 
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هذا ماكتبه هذا الحاقد على اللإسلام وأهله . 

وقد رانا في هذا القرن الذي نعيش فيه كيف تتدحل 
دول الكفر تدخلا مباشرا أو شبه مباشر لإجهاض التوجه 
تقدما ي ديار الإسلام يبشر بعودة إسلامية واعية » وتطبيق 

لقد أطاحت قوى المكر العالمى بالزعيم النیجہری 
المسلم «أحمدو بللو» ورنیس وزراته «أف نکر تھاوابلیوه) 
وقد كشفت الأحداث عن أن الصلييين الحاقدين عل 

وفي زنجبار كانت حصيلة المؤامرة الى حيكت ضد 
الاسلام سقوط عشرات الألوف فى مذبحة حاعية وقعت فى 
عام ۹٩۳‏ . 

وف أوغنده أسقطت فو ی الظلم رہ 7 اا 
عیدی أمن) وسر د السلمول ا الدول المحاورة 

وي باكستان أسقطت قوى الكفر طائرة الرئيس 


er 
سے ت‎ 


الہاکستان ((صباء ا خی». وهو الدی اعلن عن کر مه عل 


- Q۳ 


تطيق الشر يعة ٤‏ دیاره 

اما السودان فإن قصتها ماثلة أمام أعيننا نكاد نرى 
حر که خحصوم الا سللام بوصوح وھی تعمل ا جهاض 
التحرك ال سلامی ٤‏ تلك الدبار . 


فی عام ۹A۵‏ احتفل السودان کر ور عام عل 
النبج الإسلامي وسارت مسيرة ضخمة قدر تعدادها بمليون 
أمر يكيا وقف مساعداتها الالية للسودان » وألغت بطريقة غر 
لائقة الزيارة السنوية التق يقوم ا النميري لأمريكيا. 
وفالت بص احه إا عر مستعكده لاستقاله ٤‏ الوقت 
الحاضر . 


ويىدو أن الزيارات التى قام با عدد من المسئولين 
الأمريكيين للسودان بدءا بزيارة إدوارد كنيدي ومرورا 
زيارة خرراء صندوق النقد الدولىء وانتهاء بزيارة الخراء 
والمبعوثين الأمريكيين لم تأت النتائج المرجوة فوراء فأرسلت 
واشنطن أحد كبار مسئوليها إلى الخرطوم وهو (وليم ثافت) 
لوضع الشروط القاسية أمام النمبري لاستئناف المساعدات. 
ونعده باسبوع واحد فقط وصل نائب الرئيس الأمريكي 


-۹ 4 


جورم بوش بححجة مغلفة هي الاطلاع ( عل أرض الواقع 
على هول المجاعة» حسب بيان البيت الأبيض . 


وصل جور ج بوش حاملا الشر وط الثلاتة ال أحمعت 
صحافة العام كلها بأنها تتلخص في الاأتي: 


١‏ وقف العمل بالشريعة الإسلامية. 


۲ الاستحارة لشر وط صندوف النقد الدولى» وعلى رأسها 
التراجع عن أسلمة البنوك والعودة اف النظام الربوی . 


. العمل على وحدة الحنوب بحت قيأادة مسيحية‎ ٣ 

الذي تبع زيارة جورج بوش وني أسبوع الزيارة نفسه 
ومصالحها المعروفة في السودان» على أن يتوفر فى الرجل 
القاده ار اة الكافية للتحول دسم که عن تطیق الح 
الااسلامى . ورکزت هده الصحف على الوضع الاقتصادی 
السىء کمدخحل م لتحليلاتها. 


ومن الصحف الت كتبت في هذا الموضوع (التايمز 
الريطانية. ولومند الفرنسية.» وواشنطن بوست. والنيويورك 
تايمز)» ومن الصحافة العربية (الوطن العريء والمستقبل) 
التي وضعت على غلافها صورة للنميري وكتبت حتها 
الرئيس الراحل» و(الدستور) ومجلة النهار العربي والدولي 
وكذدلك صحيمفة السياسة الكويتية ومجلة (الطليعة العربية) 
الى أشارت بصراحة إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة 
التراجع عن تطبيقق الشريعة الإسلامية والتي بدأت بأن 
سمح النظام باستبراد الخمور للبعثات الدبلوماسية والحاليات 
الأجنبية. 

وكانت الخطوة الثانية تراجع النظام عن تطبيق قانون 
الزكاة بإعادة ضريبة (رسوم الانتاج) والرسوم الجمركية. 

والخطوة الثالثة تغثلت بإعادة العمل بنظام الموائد ف 
معاملات البنوك والمصارف حيث أصدر البنك المركزى قرارا 
فى الشهر الاضى طالب فيه بإعادة جدولة الفوائد القائمة 
بعد ٠١‏ فبراير من العام الاضىء وهو تاريخ إلغاء العمل 
بالفوائد فى المصارف والبنوك. 

خحلصت تليلات كل هذه الصحف إلى أنه سيحدث 
في السودان عاجلا أحد أمرين: إما أن يرضخ جعفر يري 


- ۹٦ ۔‎ 


: : 1 فا ا 
اشروط أمريكا ومن معهاء أو توجد أمريكا البديل قبل أن 


دا) 


. اك 
n :‏ > . 


هذا ما كتبته مجلة المجتمع الكويتية قبل رحيل عيري 


شترة وحباة وحاءت الأحداث مصدقة لا كتته. 


.۱۹۸۵ عله المحتمع الکریتیة: ۱۹ /مارس‎ )٠١( 
حتمع الحر‎ 


۔ ۹۷ - 


الفصل الثالك 

أسلحة الخصوم في منع تطبيق الشريعة 

سلك التنفذون فى ديارنا سواء أكانوا رجال حكم أو 
قادة فكر طرقا كثبرة لمنع عودة الشريعة الإسلامية إلى الحكہ 
والسيادة في بلاد المسلمينء وبعض هذه الطرق يقوم على 
مواجهة النادين بتطبيق الشريعة بقوة السلاح» وبعضها يقوم 
على التشكيك والتشويهء وبعضها يسلك التسويف 
والتدليس» وتعد كل هذه الطرق عقبات ومعوقات لا بد 
للباحث في هذا الموضوع من التعرض ها وإلقاء الضوء 
عليهاء حتى يكون المسلمون على بينة من أمرهم. 


أولا. القتل والتعديب والملاحقة والسحون: 
أقيمت في كثير من ديار اللإسلام أعراس حر للمنادين 


تطبيق الشريعة الاسلامية.» ولقد دحل عشرات الألوف من 
العلاء والدعاة والشتات المسلم ٤‏ السجول ۾ المعتقلات » 


- ۹٩۹ ۔‎ 


المشانق رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلينء» وأحرق رجال في 
الساحات العامة كانوا رهبانا بالليل دعاة بالنهار» # وم 


مر سر گر و و ج ا 


نموا من إلا ان وينوا باه لعز بز اميد 4 . 

وطورد خيار الشباب في ديار الإسلام» فساحوا في 
هذا العام ول جدوا مکانا امنا إلا فى بعض الديار 
الاسلامية التي لا يزال فيها بقية خير أو في ديار الكفر 
اش امنتهم عل أنشسهم» > وکا هلا اللا انی أصاہہ لانم 
طالىوا العو ده ای حکیم شر بعه الله فا حول ولا فو ا 


الله . 


انا : تسو به الشريعة الا سلامية ودنسو به سمعیه المنادين 
حاول الذي ادون الله ورسوله تشويه الشريعة 
لاسلامية وتشويه سمعة الدعاة إلى تطبيق الشريعةء وف 
سبيل ذلك يقومون بحملة إعلامية مضللة لتحقيق هذا 
التشويه. وقد رأينا وسائل الإعلام تفتح أبواا على 
مصراعيها هولاء الملضللين فى الوقت الذي حجر فيه على 
دعاة الاسام حقھہ ٤‏ الرد عل هذه الحمل<ات الظالة. 


++ 


بقولِ مصطفی فرغلل الشقبرى رئيس النيابة العامة في 
مصر . وکا يوم تطالعنا صحيمفه يو ميه أو حلة أسبوعية 


pF 


ألوان شتى من اهجوم على شريعة الإسلام التي يحب أن 
تأحذ طريقها إلى التطبيق في حياتنا. 


ففى صحيفة الجمهورية ويي عدديا بتارح 
٥/٥ ۴۳۰‏ و ۸/٦/۱۳‏ کتب رئیس مجلس إدارتہ 
مقالين يتهم فيها دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية بالمزايدة 

الشريعة الإسلاميةء وأنهم قلة متطرفة تزايد على 
اللإسلام وقضاياه إخفاء لطامع سياسية بحت ستار الدعوة 
الاسلامية. 


بتاریخ 1/10 / A0 /1/4 sg «0/1/۲ “Ao‏ 
دیج رئيس تحريرها ثلاث مقالات طافحة بالوان r‏ 

السافر على دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية» مته 
بام فک ر هم شا الا تکشر الناسں والمجتمع › ودعو ٣‏ 
أفكار غاية فى الغرابة على لسان شخصيةه ويه هى من 
صح حاله» ز اعم أنه 5E‏ اجر ی حوارا هده انهه 


e 


اعتبارها تمثا دعاة تطبيقق الشريعة الإسلاميةء ثم يصور 


1 
: 2 2 . س 


وأفردت الصحف اليومية والأسبوعية مساحات واسعة 
من صمفحاتا للمستشار محمد سعيد العشأوىی يشكك ٤‏ 
الشريعة الإسلامية ويقول: «إن القران والسنة لم يتضمنا أية 
مناهج للحكم والسياسة. وإن القوانين الحالية المطبقة فى 
مصر متفقة مع الشر عة الاسلامية. وإ من رحه الله بعباده 
أن يکون نظام الحکم مدنیا لا دینيا»ء حت يتجنب الناس 
شرور احكومة الدينية واثامها وجىروتها». 


ويكتب الدكتور عبد العظيم رمضان في مجلة أكتوبر 
٤‏ العدد الصادر بتاریح ۰ / . / Ao‏ ((يىهم دعاة تطسيق 
الشر يعة الاسلامية انم بتاحر ول بالدین » ويشرول فضيه 
تطبيق الشريعة الإسلامية حتى يصرفوا انتباه الجاهير عن 
المشکاات الاجتاعية والاقتصادية الى يعاق منها المجتمع. 


£ ۰ 2 8 | 1 + 0 ۽ » سے 
ويرعم أل أاخحدود ف الشر يعة الا سللامية عقو رات نظر ية 5 
حال لتطىيقها» . 


[ع ‏ | س إا ا 2 ا . 
حه امو مره عل نطف اشر عه الا سالا می تصطصهفى ف عل الشق ص 
ji‏ 1 


پاد a‏ 
سا س 


| ۱ 4 آ ئ“ TT‏ ېړ ١‏ ف ا 1 س 
د او اء لقف اة ف اسم 4والتورنھ ‏ الصو رت . الاو ۷ش ۹۸7م . 


ويكتب مصطفى مرعي في محجلة المصور المصرية مقابلة 
نقلتها محلة «الأنباء الكويتية» بتاريخ ٤ / ۲/ ۲١‏ ام 
فيها النادين بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بان 
غرضهم من وراء ذلك هو الفوز بانتخابات مجلس الشعب 
لمصرىي»ء ويزعم في هذه المقابلة أن مجموعة القوانين المدنية 
لا غبار عليهاء ومن الخبر أن تبقى كا هي بعد أن ألفي 
الناسء وإذا كان فيها ما يتعارض مع الشريعة الاإسلاميه 
فلتراجع لمواضع التي فيها هذا التعارض. 

ويزعم أيضا أن تغيبر القوانين القائمة يعرض الحقوق 
والالتزامات بين الناس إلى قلقلة وبلبلة ها آثارها السيئه ي 
رى التعامل»'. 


وكتب قبل هؤلاء وبعد هؤلاء أقوام زعموا أن 
الشريعة الإسلامية لاتصلح للقرن العشرين» هذا القرل 
الذدى بلغت فره البشر به لا المقدار من التحضر والتقدم» 
ويزعمون أن أحكام الشر يعة فى محال الحدود والعقوبات 
۹ 1 م ىة 5 م _ هه ب 
فأاسہه مو حسه وصوروا المجتمع الذدی لسو ده لش عه راره 
جتمع گمحی ۰ 5 بر ی شه الا آیادی تقطء » وظهورا لد 


3 مہ ا 
ورو وسا بضر . 


°۳ 


طو ألا شی ها الام ۾ قلت احرية وھاهھی الحتمعات 
التي يسموا راقية متحضرة نئن تحت وطاة الحرية ومعيشة 
الناس فيا صلکه فاسة » لانم انتعدوا ڪن الله وم ہپحه » 

ی احیاتین اول بان دوصم بالتأاخر والحمود واهمجية. 
الحياة الإسلامية الى يقسو فيه الشر ع عل الظلمة 
و محرمین فيامن الناس. وتقل اخرية. م هده اة الق 
ہاو ن ها القانون م الظلمة والمجرمين» فقسی عود 
اا جرام وانتشر ت اخحرعة ف کل مکان» و كانت دمرة دلكڭ 
كله الصاب والعلقم؟ 


(۹ e 
Tr 
(o 


و يلحا المتنفدون هى ديارنا عندما تشتد المطالبة بتطيق 
الشريعة إلى التسويف والاعتذار بأعذار واهيةء فمرة يعون 


ا کت الترنثٹ لاعداد و هته المناح المناستب لتطيق 


ص 


الشريعة. واخحرى يعون فيها أن الشريعة الإسلامية م تقنن 
بعد أو يدعون انه مجحب تنقيح هذه القوانين. وتارة يلقون 
الوزر على علاء الشريعة. ويدعون اہ متقاعسول ي 
العمل عل تطبيق الشريعة 


وقي عام ۱۹۸١‏ أارسل شيخ الأزهر خطابا إلى د. 
رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصرى حمله فيه 
مسؤولية التقاعس عن تطبيق الشريعة الاسلامية وذلك 
بعدم عرض القوانين الخاصة ا على المجلس. وندّد فى 
حديثه الذي نشر فى حلة أخبار الیوم ي ۲۳ فرایر ۱۹۸۰٩‏ 
الماطلة والتسويف في هذا الموضوع . 


واعلن فضيلة شيخ الأزهر الشخ جاد الحتق على جاد 
احق أن مصر مهيأ غاما اليوم لتطبيق الشريعة الإسلامية. 
وقال: انه بکفی أن ننزل إلى الشارء المصر ى لنسمع رة 
الناس فى الأخذ ہا. .» بل انه ترد إلى مکتبی بالأزهر 
العديد من الكتابات من أفراد الشعب يلون ويطلون 
ويستعجلون ويستفسرون عن الأسباب الداعية إلى تأخبر 
إصدار القوانين المأخوذة من الشريعة الاسلامية. 
وتساءل شيخ الأزهر فائلا: لعل مجلس الشعب عيب 
دلك . 
وأضاف: لا بنبغي أن تحجب هذه المشروعات 
بقوانين بوصف أب تقده إلى المجلس بالطريق المنصرص 
عليه فى الدستوره فان هذا الطريق يملكه كا أعضاء مجلس 


الشعب. وانتقد مو قف الرلان فاا - ادا کا لتقد م 


على 


مشر وعات القوانين العادية وبتعديلاتها ونسرع في انفادها 
وتقريرها من يوم صدورها» فمن باب أولى أن سار ع وأن 
يتقدم نوابنا أو بعضهم باسمه ذه المشروعات لتأخحذ الصفة 
الدستوريةء وإن كان الدستور لا يقف أمام الشريعة. 


وقال شح الأزهر: إن ملس الشعب وكيل عن 
الشعب. وإنه إذا ل بأخحذ نفسه بإصدار هذه القوانين 
بحيث لا يقتصر على مرد المناقشة فى شانهاء فإنه يكون قد 
خالف موكله وهو الشعب. ولا أقول قد خانهء فاإني أنزه 
مجلس الشعب عن أن يحون شعبه. . 

وقال: إا أمانة و إن اله بام ك أن بدو المت 


ا 
کے ا و ا سے ا ایر 
آل 


7 ءz‏ ا ت ٤‏ سر ګر ي ب س 7 


وأعلن شيخ الأزهر أن علاء الأزهر شاركوا رجال 
القضاء والقانون والاقتصاد بوجه عام ٤‏ أعإل اللجان الت 
شكلها مجلس الشعب فى الفصل التشريعى الثالث برئاسة 
لأستاذ صوفى أي طالب وابروا واستنہضوا امم حت 
تمت اللجان مهمتها التشريعية 


- °٦ 


ولدلك دال دعوی بعص مسفن أنه يصع دراسات 
أو مشر وعات اعا هی دعوی لتمیيع القضة. والأزهر حدر 
من هده المقترحات الق تهدف إل إضاعهة ما انفق من حهد 
ومال ووقت طيلة فصل تشريعى كامل مجلس الشعب فى 
تطهرر القوانين وإعدادها لتكون مستمدة من فقه الشريعة 
الاسلامية إمضاء حکم الله وإرصاء لاإيان وعقيدة النأاس 


الذين تسن هم وعليهم هذه القوانين. 


ومع بيان شيخ الأزهر يظهر لنا أن المعوقات الق 
تقف فى وجه تطبيق الشريعة معوقات حكوميةء وأنه لا 
صحة لادعاءات الحكومة من أن الموضوع لا پزال فيد 
الدراسة والبحث لدى جهات الاختصاص. وهو يكشف لا 
في حديثه عن أسلوب من أساليب المتنشذين في تأخير تطبيق 
الشريعة. وهو أسلوب التسويف واللف والدوران. 


رابعا: الزعم بأن تطبيق الشريعة الإسلامية يهدد 
الوحدة الوطنية ويناقي حرية العقيدة: 


الشريعة الإسلامية دعواهم بأن القانون السلامي دد 
الوحدة الوطنية وينافي حرية العقيدة.ء ذلك أنه يوجد في 


¥ 


البلاد الاسلامية أقليات غر إسلامية > فإن أجرت على 
التحاكم إلى القانون الإسلامى ثارت فادى ذلك إلى الفرقة 
هذا النغم طويلا » وأضلوا به كثبرا . 

يقول الأستاذ محسن التابعى فى صحيفة الجمهورية 
الملصر ية بتاریخ ° A0 / o‏ : (مصر دلد اسللامی من 
عر شك ¢ 9 سسس دوما أسلاميا» ولکن مصر تصم الأقراط 
الوطن . وهم حق فيه مثل المسلمين» . 
۲ / 7 1 0 مقالا بعنوان : «(حتى لا تقع مص ي الفح 
الطائفی » والعنوان بست ع کت ته ٠‏ 
وقد كتب قبل هذين وبعدها كثرون في هذا المعنى الدي 
ناه 

وقد بين عبد القادر عودة- رحه الله تعالى - أن 
الغرب لا أراد تحقيق المساواة ين الأفراد «تطيق حرية 
الاعتقاد ل جد وسيلة لتحقيق هذين للمبداين إلا بتجريد 


القانون من كا ما يمس العقائد والاخلاق . فكان فعلهم 
ی ا ی e‏ 


- 1A“ 


هدا هو الصخرة الى حطمت القانون() . 

والرد على هدا الذى زعموه من وجوه : 

| - لسنا ممستعدين لترك ديننا وإسلامنا واعتناق الكفر من 
اي ۽ تجن مازمون به من قبل رب العالين, رلا یکن ر 


ل ع ت 2 ع ۶ ل تسیر e‏ د۶د ) ئ( سے ج ۳ وو e‏ 3 سے ور ل 
ا ا صر 


1 سے 


ا اسر ي اص 


سے ۳ اسراو اسر سے اسر سر سر ا 
2 : - 
کن لعصسں ا آ1 ا 0 ( 


یر 


۲ - ليس بعدل ولا إنصاف أن تفرض الأقلية حكمها على 
الأكثرية ففي النظم الديقراطية الت يتغنى ہا كثبر من 
متحضري العام اليوم يعتبر حكم الأكثرية الذي ينالونه 
الانتخابات عدلا وانصافا . فلادا عتل اليزان عند هؤلا 
عندما تكون الاكثرية في صالح الإسلام ؟ وم يصبح تطبيق 
شرع الله في هذه الحال طلا للأقلية > وسببا فى الفرقة 
والخصام ؟ ولم لا ترضى الأقلية بما رضيت به الأكترية؟ . 


,حه . الا الام وأو ضاعا القأنونية عند القاأدر تحودة _ ص 2 . 


() مور ! لنساء _ ٦2‏ 
ا 
(2) سو رة المائذة_ 2۹ . 


۹۹ 


۳ من الذي زعم بان الأقليات لاترضى بتحكيم شريعة 
الا سللام ؟ ال ٤‏ له الدعوى کثرا من المحافاة للحققة 
إن كتثيرا من الاأقليات تدرك أن الاسلام يشتمل على 
قانون عادل منصف . يأمن فيه المسلم وغبر المسلم على 
عقيدته وماله ونفسه » ولا يكن لأى قانون أن حقق م 
والأقليات غير المسلمة تعلم هذا عبر تطبيق الشريعة 
الاسلامية مئات السنين. نعم فيها الدين عاشوا يى ديارنا 


من النصارى واليهود امن 1 يعهدوه من قبل .» فلادا لا 


إن الدين يرفضون حکیم شرع الله ھم القبادأت 
الدينية والسياسية لآأهل الديانات الآأخحرى . الذين لا مهم 
كثرا مصلحة آنا ملتهم » ومهم هو ناء جد کاذب 
خادع . ولو كان على ظهور الكادحين . 

يقول الأستاذ محمد الفرحانی فى کتابه۔- (فارس 
الخوری وأيام لا تنسی) قال لی فارس الخوری) : 


lalla 


)٩(‏ رحا فانول نصرانی من سوریا. 


«رهذا هو إی انى > آنا مؤمن بالااسلام وبصلاحه لتنطيم 
أحوال المجتمع العربي » وقوته في الوقوف بوجه كل المبادىء 
والنظريات الأجنبية مها بلغ من اعتداد القائمين عليها . 
لقد قلت ولا أزال اقول : لايمكن مكافحة الشيوعية 
مكافحة جدية إلا باللإسلام » والاسلام وحده هو القادر على 
هدمها»"“ . 


ويقول أيضا : «نحن بحاجة إلى حكومة حازمة تؤمن 
بالاإسلام كدين ونظام متكامل » وتعمل لتطبيقه > ومن دا 
الذي يرضى ضمره ويطمئن قلبه إلى سلامة أمته وكيان 
بلده وهو يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة يصعب 
معها صدهماء وایقاف تیارحماء ومن ذا الذى ينكر على 
المسئولين فيه مكافحة ذلك التحلا وذلك الفمساد بشريعة 
هى من تلك الأمة وفيها»“ . 


۾ فل أو رد الدكتور ہو سف القرضاوی له من 


ا ا 


شهادات النصفن من رحال الع ب الدين شهدوا دہ 
الشريعة بالتقدم والتفوق . 


)¥( فارسں اخوری و ایام لانتس ۔ ص TY‏ 


(A)‏ فارسس اخوری و ابام لالس 


- ص ۲۱۹ . 


(۹) شر بعه الاسلام ۔ ص ٠١۲ ٩۹۷‏ . 


- ا١١‎ 


٤‏ ال دعوی أن الشانوك الا سلامی يناف حر يه الاعتقاد 
دعوى كاذبة > فالاسلام بای كا الاباء إدخال الناس في 
صفوفه بالاکراه (لآ ڪر ف لذن ٩)‏ (افات تکره الاس 
حن كوا ۰ مؤمنين ٠ "٠)‏ والواقع العملي بصدّق هذا 
فقد عاش اليهود والنصارى فى ديار المسلمين مند 8 
لإسلام وإلى اليوم » ولو أكرهناهم على اعتناق الإسلام لا 


الزعم بأن القانون الإسلامى سيطبق على غير المسلمين 
کا يطبق على المسلمين غير صحيح . 

إن الإسلام لا بحرم على غر المسلمين الأفعال التق تبيحها 
هم عقيدتہم ودينهم » ولذلك لا يعاقب الذمى بشربه للخمر 
وأكله للحم الخنزير » ذلك أن الشريعة الإسلامية وضعت 
للمشكلة التى واجهت العام الغربي أبدع حل - كا يقول عبد 
القادر عودة رحه الله فإنها سوت بين المسلمين والدميين في هم 
فيه متساوون. وخالفت بینہم فيا هم فيه خحتلفون . 

ولا بحتلف الذميون عن المسلمين إلا في يتعلق بالعقيدة » 
ولذلك كان كل ما يتعلق بالعقيدة لا مساواة فيه » فالمساواة ف 


a 


. ۲2١٦ سورة القرة۔-‎ )۱١( 


5 ۱ ( مډ زت بوس ۔ ٩‏ ۹ : 


۔ ۲ 


العقيدة تعنى حمل المسلمين على ما يتفق مع عقيدتهم ٠‏ وحمل 
آهل الذمة على ما محتلف مع عقيدتهم . ومعناه عدم التعرضصض 
للمسلمين في) يعتقدون . والتعرض للذميين في يعتقدول 
وإکراههم على غير ما يدينون ‏ . 

ومن هذا الباب تجري على أهل الذمة أحكام ديهم في 
تعلق بالزواح والطلاق والميراث إلا إذا طلبوا منا أن نحكم بينم 
ما آنزل الله . 


خامسا ‏ ادعاؤهم أن الشر يعة قاصرة عن استيعاب الحياة 
المتغرة المتحددة : 

استدل الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون في 
حقوق الزقازيق ورئيس مركز الدراسات القانونية فى احاد 
المحامين على عدم صلاحية الشر يعة للتطبيق بثلاثة نقول أخحذها 
من کالام ابن القيم والشهرستا وابن عابدين . 

فأما ابن القيم فإنه يقرر بأن الشريعة مبناها مصالح العباد 
وعدم الحجر عليهم فيا لابد شم منه. ولا تتم مصاحهم ولا 
معايشهم الا ىه . 


(١ ۳(‏ الاسلام ۾ اه اعا الشانو نة عند الاد وده - 2س 7 


۳ 


وأما نص الشهرستانى فإنه يقول : إن النصوص متناهية 
والوقائع غير متناهية. ولذا لزم القول بان المتناهي لا بحكم غير 
المتناهى . 

وأما ابن عابدين فهو يرى أن الأحكام تختلف باختلاف 
الأزمان لتغير عرف أهلها » بحيث لو بقى الحكم على ما كان 
عليه أولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ٠.‏ ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على اليسر والتخفيف ' . 


وهذا النمط من البشر يعون أن الشريعة قاصرة › لا 
تستطيع أن یط باحکام الاه و المستحدات الق تعرصس لليشر 
في حياتهم » لأن الحياة دائمة التغبر والتبدل والتطور » وهو يريد 
أن عد مستند | لدعواه الباطلة من أقوال الأئمة الدين ۾ يتشككو 
اطة و اسحدة ٤‏ کال الشر يعة وتمامها 
واخحوات عن هده الشهات من وحوه . 

الو حه الأول : من ادعى أن الشريعة ناقصة فإنه غر 
مومن > لآنه مکذدت کلام الله الدی صر ح أن الشر يعة تامة لا 
نقص فيها ولا عوج . 


n «o Hala ma 


۳(7 ( انض ملخص کالم الدكته ر مد نور د حات ٤‏ کتاب _ بط الس يعد 5 للد کتور 


ما مصطفى شلے ۔ ص ا1 . 


- 1£ 


وهدا الصنف من الناس يشكك بقاله هذا بقدرة الله الى 
ف 
العيوب صاحخحة حكم حياة البشر على مر العصور من غر تبديل 
ولا حوير 


والنصوص الدالة على كال الشريعة الق لا يتم الان إلا 
نتصد بها والأخحذ ما کر کقوله تعال ا کک 


لایعحزها سىء فالله فادر یا آن ينز ل سر عه مرا من 


ا ر رر کے > 7 OST ٢ ٣‏ | (4( 
دینک و ممت علیکر نعم ورضیت لك سم ديت ) 
رواد ا رخ رر گر رر ری ر رر رور ب 
وقوله ٠‏ (الحمد لله N‏ اال عا علو اا ل وز عا لے 
ررس 9 ر رر 9 ب 3 
عو حا 0 


والظلم في اکا > وأخبار الکاں صدق کاي > وأحكامه 


عدل كلها ولذلك قال الح فيه : ( وت کل ت ربا صىدق 


وعدلا لامد لک کله 0 فالصدی ٤‏ أخاره : والعدل ٤‏ 


سے کے 


احكامه » ولذلك لا یکن أن باي ما يبطل هدا الکتاب من كت 
ماضن ولا حوبت اللاحقين (لا بات اللطل من بين ديه ولان 
خلفهء نز ل من حک لے مید )۷ 1 


—- 


(1) سورة المائدة_ ٣‏ . 


(2) سورة الكهشف_ ١‏ . 
)١١(‏ سورة الاأنعام_ ١١١‏ . 
(1۷) سورة قصلت _ ۲+ . 


DLE 


الوجه الثانفى : إدا كان كال الشريعة مقررا لاشك فيه 
فإن الواجب على اتباع هذه الشريعة المباركة أن يبذلوا جهودهم 
لا لمعارضة الشريعة ومناقضتها وتكذيبها . بل لتيين وجه 
اها » هذا الك ال الدي بجعلها تسع الحياة الإنسانية في تطورها 
وتغبرها وترقيها على الرغم من مدودية نصوصها ونباتها . 

والسر في سعة الشريعة الاإسلامية وك اها أن نصوصها 
مرنة مصاغة صياغة بديعة مجعلها تسع اخياة » وهدا لون من 
ألوان اللإعجاز الذي امتاز به القرآن الكريم . 
الكال إلى عدة وسائل » وقد جعلت هذه الوسائل الشريعة 
الإأسلامية صاحة لحكم الياة الإنسانية مها تطورت وترقت › 
ومن هذه الأمور التي راعتها الشريعة : 


| - خلو الشريعة الإسلامية من الشكليات والطقوس بي 
وقت کان یتسہ فيه القانون هذه السمة » كالقانون الرومانق أو 
الشريعة اليهودية . 
۲ - محاطبة هذه الشر يعة فطرة الانسان » والفطرة وصف مشترك 
بين سائر البشر » وهى مستقرة في نفوسهم ٠‏ مرتاضة عليها 
عقوهم . وأحكام الشريعة الإسلامية مقبولة عند أهل العقول 


۳ 


ال اجحة من الناس الذين يستطيعون فهم مغزاها » فيتقبلون ما 
بأتيهم منها بنفوس مطمئنة وصدور منشرحة › فيتبنوضأ دول تردد 
ولا انقطاع . 

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى : «إن هذه الرسالة 
تغاطب الانسان من وراء الظروف والبيئات والازمنة > فهي 
تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل » ولا تتحول ولا یناه 


٣‏ سر 3 آ٣ U Gi‏ 2 سے سے لے سے ,7 ٣‏ کسر 
ب I?‏ لے د ی . اا ا )ا 


ہے ار ےی 


فصل نى هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من 
حميع أطرافها > وني كل جوانب نشاطها » وتضع ها المبادىء 
الكلية والقواعد الأساسية في| يتطور فيها ويتحور بتخير الزمال 
والمكان » وتضع ها الأحكام التفصيلية والقوانين الحزئية في) لا 
بتطور ولا تحور بتغر الزمان واكان . . . وكذلك كانت 
الشر يعة مبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية محتوية كل ما حتاج 
إلبه حياة الانسان منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان » من ضوابط 


م | ا م ل أ هه ي ٣‏ 
ولو ھا س ولس لعالت وتنظی|ات لکی سيهر » ولىمو > 


¥ 


وتتطور ۾ تتحلدد 3 حول ہلا لمحور ١‏ وداخحل ھل | 


٣‏ ۔ وضہ احکام هذه الشريعة لكل الأمم » ولم يراع فيها احوال 
أمة من الأمم وبيئة من البيئات » من أجل هذا جعل الله هذه 
الشريعة مبنية على اعتبار الحكم والعلل التى هى من مدركات 
العقول . لا حختلف باختلاف الاأمم والعوائد > وقد امع عل|ء 
ال سلام في سائر العصور إلا الظاهرية وفلة من غبرهم على أ 
علاء الأمة مأمورون بالاعتبار في أحكام الشريعة والاستنباط 
منہا . 

٤‏ - إن كثرا من النصوص القرانية وردت على صورة تعبرات 


و گرو عرس لر 


كلية جامعة کقول تعالی مرد ایک انی ر (٠‏ 


: مو ی ا 0 ` Y۲‏ 
می نے ر م7 سے 9 ہے م ٤‏ م سے اہ ر is‏ 
وقوله : ( ولک ق القصاص حيوة ازل الأ م ون٠‏ 


)۲١(‏ سورة ابقرة ۸2ا 
)۲١(‏ سورة البشرة۔ ۲٠١١‏ 
)۳٣(‏ س 'حدیلد _ د٣۲‏ 
)٣۳(‏ سډره ات غ ۱۷٩‏ 


~~ FA“ 


ووردت كثبر من الأحاديث على هيئة قواعد عامة » كقول 
النبى َة : (إن دماءكم واموالكم وابشاركم عليكم 
حرام)(* » وقوله : (ما اسکر کثیره فقلیله حرام) 
وقوله : (لاضرر ولا ضرار) ‏ . 
كذلك وردت نصوص عغملة ومطلقة وم يرد ما يقيدها › 
وهذا يعطى الشريعة سعة وبجعلها صالحة لحكم اخياة 
لانسانية ‏ 


والأحكام الحزئية التي نصت عليها الشريعة هي 
الأحكام الت لاتتغبر بتغير الزمان والمكان كاحكام العبادات 


والشريعة الإسلامية قابلة باصوها وكلياتها للانطباق 
عل تاف الأحوال یحث تسایر أحكکامها تلف الأحوال 
دول حرج ولا مشقه وعسر . الأمم قارله للتشکيل عل 


E 


مفتصی الأحكام الشرعية دول حر ولا مشقه » فقفد عر 
الإسلام بعض أحوال العرب والفرس والقبط والربر والروم 


E og al] :‏ أ ادا 
(e)‏ ر واه الہیخاری کَّ » ال انشتر ۔ ۹ 8 | کی ف مسد _ e‏ / ۳۹ , 
7 | أ : ١‏ ! ب م tue;‏ 
(۳2( روا ار داود و الہ ردد ی والنسائى وا م حه و اھ وألدارقطى و ص جحد ي انط 
n‏ إل 1 أ ف ۴ 
منتقى الأخحار لابن تيمية۔- ص ۷۷۸ . 
7 )واه احیل وا ا ا الل ا > / a‏ 
3 ( ۹ و اب جا ب لای حك اساد مج ے ص ر ساد ےھ ےے )ا اي ۹ ٍ 
: ہے ِ + کے ر _ 3 


ن“ 
ر 


۔ ۱۱۹ 


والتتار وامنود وغرهم من غر أن جدوا حرجا ولا عسرا في 
الاقلاع عا نزعوه من قديم أحواهم الباطلة . ومن دون أن 
يلحوّوا إلى الانسلاخ ع) اعتادوه وتعارفوا عليه من العوائد 
المقبولة . 


ه - إن الشريعة الإسلامية وضعت سبلا لعلاجح ما جذ من 
أحکام > فقد شرعت الاجتهاد لتبين أحكام الأمور 
والمشكلات التي ليس ها حكم منصوص عليه في الشريعة» 
كا شرعت التعزير لعاحة الجرائم التي لم ينص الشرع على 
عقوبه مقدرة ها» ومقدار التعزيرات وأجناسها وصفاتها 
تتغبر بحسب اقتضاء المصلحة ها زمانا ومكانا . 


٦‏ - تر کت الشر يعة الا واسعا للعل|ء والحکام کی عا خوه 
بارائهم وحكمتهم في ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية 
التجاری. والبحری . . . أغلىها ندخحل ٤‏ دانرة ما ترك 
لأهل الرأى من علاء إلأمة وحکامها لتسيره وفق ما يرول 
انه الأفضل والأصلح . ولکن ا عل هدا دينا يتعىد الله 
به » فإدا ترقت الحياة وعرف الناس طرقا أفضل للادارة 
والتجارة كان همم أن يرقوا أنظمتهم وإدارتمم » لأن كا 


- ۲۰۹ 


(TY); م م‎ : cit: 
دلكک احتهادات لسم له مرو که لتاس‎ 


الوحه الثالث فان ادعی مدع بان الدليا على قصور 
الشريعة توجه العلماء إلى الرأى والقياس. فاخواب عن 
ذلك أن عقول البشر هى القاصرة . والقصور إنما جاء 
لعدم إدراك العلماء للأحكام التى تضمتتها هذه الشريعة 
لمماركة . 


فالبشر متفاوتون فى فقه النصوص الى تقع حت 
انظارهم.ء يقول العلامة ابن القيم بليا هذه 
المسألة :«الناس متفاوتون في مراتب الفهم » منهم من يفهہ 
من الاأية حكا أو حكمين. ومنهم من يشقه مها عشرة 
احکام أو أكثر من دلك . ومنهم من يقتصر في المهم عل 
تجرد اللفظط دون سيافه » ودن إيائه وإشارته وتنبيهه 
واعتباره » وأخحص من هذا وألطف ضمه إلى نص أخر 
متعلق به » فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ 
بمفرده » وهذا باب عجیب من فهم القران لا يتنه له إلا 


النادر من أهل العلم » فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا 


- 1۲ - 


ذا وتعلقه به » وهذا کا فهم ابن عباس من قول 


سر سے اپ لار سے صر ر لړ برس ال ا و اسر سر ر 


ل وفص درا 04 مع قوله : 8 الولنٌ 
وص ٤ور‏ و سے و و ّ 
برضعن اولدهن حولین ڪاملين ي٣‏ أن المرأة قد تلد لستة 

أشهر»( ' “ . 


فيها بالقياس» والنصوص أغنت فيها عن القياس . 
فقوله ب : (كل مسكر خمر) يكفي في إنبات 
التحريم عن القياس في الاسم أوفي الحكم » كا فعله من 
وقوله ‏ تعالى : # والسارف والسارقة فاقطعوا أا 0 
قياس » إذ السارق يعم في لغة العرب وعَرْف الشارع ثياب 


(۲۸) سورة الأحتاف _ ٠١‏ 
(۲۹) سو رة الىقرۃ۔ ۲٣٣‏ 
۳*3( اعلام ومین - 1/ TAA‏ 


TA -_ سورة الخاد‎ )۳٣۹( 


- 


سر و را ر لھ ج رږ 
وقوله تعال : # قد فض لله لکر عة منک و 
ن کر : 


ا 


الا ضس 3 ا ۾ فد دا دلكک سسحاره ٤‏ قو له 


٤ ٢‏ ا عر وم ۶ سے ار س ص ر 
# م ١‏ أا ٠‏ مر | 
4 اسر کے ر ت ر س 
سے ا وو 2 ر ا 2 سے اس سے س نے سے 

lad (TY ا ر‎ HKH 
| a ) عقد م ا ره - طعام و 0 سا‎ 
کے سے کے‎ 


صر بح فی أن کا مين منعقدة فهذا كفارتها » وقد أدخحلت 
الصحابة فى هذا النص الحلف بالتزام الواجبات » والحلف 
بأحبٌ القربات الالية إلى الله وهو العتق كا ثبت ذلك عن 
ستة منهم ولا حالف هم من بقیتهہ( ٩‏ . 

والحاصل أن الناس متفاوتون في إدراك دلالة 
النصوص تبعا لتفاوت أفهامهم وإدراكهم وجودة قرائحهم 
وصفاء أذهانہم ومعرفتهم بالألفاظ ومراتبها . 


الوجه الرابع : أن هذا الصنف من الباحثين غر منصف 
وغر موضوعى » فهل من الانصاف والموضوعية أن ملو 
کلام العلاء على عر حمله . وال حملوه مالا بحتمل ! 


a a. 


^۹۹ سورد اال س‎ (TY) 


. ۲۹ / ۱ اعلام المرقعین ۔‎ )۳٤( 


TT 


دقفصدهوا هید | الدى دھ أليه» ول بر يدوه تحال » ولا شك 
أن الدكتور قد اطلع على كلامهم في مواضعه. ولکنه مع 
ذلك هله على غر مله . 

5 ان القيم بعر ر أن الشر يعة مىناها مصالح العساد » 
ھل هدا يعي ر س 
جاءت ہا الشر يعة ا الشر يعة بذلك ظالمة ) 

والشهرستانی يريد من کلاامه أن الشر يعة دو ده 
النصرص تح باب الاحتهاد لاستناط الأحكام من 
النصوص. لأن الشريعة لإ تات لكل حكم من الأحكام 


اما ابن عابدين فإنه يدعو إلى عدم الشات على 


ا 


الأحكام الق اها العلأء تیا ى العرف و هدا خف فیه 


“TE 


سادسا : ادعاؤهم أن الله فوض للأمة وضع القوانين : 
برى الدكتور السنهوري في رسالته : (الخلافة) «أن 

الله هو المتصرف فى السلطة العليا» وبعد وفاة الرسول 

بي منحنا الله ميزة حق تثيله فى الأرض من حيث أن 
إماع إرادتنا إغا تعر عن داته المقدسة» وتصبح هده الإرادة 
قانونا ملزما . . . فالسيادة في القانون الإسلامى لله وحده. 
ولكنه يفوضها للأمة كل الأمة > وليس لشخص ٠.‏ ولا لأي 
محموعة من الناس أيا كانت»*"“ . 


والذين ذهبوا هذا المذهب . وقالوا ذا القول انتهى 
ہم المطاف إلى إعطاء الأمة حق نسخ أحكام الشريعة 
النصوص عليهاء وتعديلهاء ومن هؤلاء الأستاذ غمود 
اللبابيدي من سورياء يقول اللبابيدي : «ولا يتومن أحد 
أن هذه الأية (آية النسخ) قد انتهى حكمها بوفاة الرسول 
ية »> كا يتبادر إلى ذهن بعضهم. كلا فإن القران قد 
نص على أن الأمة وحدها هي مصدر السيادةء وليس 


)۳١(‏ مدا المشر وعية وضوابط خحضوع الدولة للقانون في المقه الإسلامى للدكتور 
فو اد کول ادی ۔ ص 7 الط û‏ الثانىة - ١م‏ هھ ٩۹۸م‏ نشورات 


حامعة صنعاء . 


ARDE 


الله ب نعم کان الله هو المشرع ابتذاء ‏ نم عاد التشريع 
إلى الأمة انتهاء ‏ لأن الله سبحانه رحة بالناس هو الذي 


ا 


JAD‏ م 


رد هده السلطة أ الأمة حا قال : # وامم هم شور 
بینہ م4 ٩‏ 

نم الا ترى أن حق الله يفسره الفقهاء دوما بأنه حى 
ES‏ | 

ولا فی عل امسلم ما ٤‏ دہ الأقوال من كقفر وصلال . 


سابعا : ادعاؤهم بأن القوانين الوضعية موافقة للشريعة 


استخدم الطغاة العلاء الضعفاء كى يلبسوا على 
اک مصر ) الدی جحلب القوانه ن الكافرة و حعلها نافدة ف 
الديار المصر ية کلف الف حلوف نیاوی تطيقف القانون 
الفرنسى على مذهب الإمام مالك . وعلى الرغم من الكتاب 


الضخم الدی و صعه الشيح حلوف الذدی حاو ل ان يشر ر 


۹ - سورة السو سورین‎ )۳١( 
٣٣١ اندو له و السسادة ا شرت مه ال سلامی للد كتوم ر فتحى عد الکریم ۔- ص‎ (TY) 
. محتة وهة _ الاه ة‎ 


۲ 


فيه أن قانون نابليون موافق ومناس لذهت مالك ٠‏ وأن 
نابليون في قانونه لم يحرح عن مذهب مالك فإن الشعب 
لمسلم لم يلتفت إلى هذا المؤلف ٠‏ ولم يرتض كلام مؤلفه ‏ 
وقد أثار صدور قانون نابليون ضجة فى الأوساط 
الاسلامية ^ . 


وقد دفع الحكام بقوانين المحاكم المختلطة وقوانين 
الملحاكم الأهلية التى نفذت في سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۸۳ إلى 
الأزهر ». وشكلت لنة من العلاء مر ختلف للمذاهي 
الأربعة لراجعتها » ونحن نعرف كيف تشكل هذه اللجان 
وکیف ڪحتار الحكام أعضاءها و کف بتعرصصس هو لاء 
لختلف الضغوط . فتاأتق النتيجة فى كثر من الأحيان موافقة 
لأهواء الحكام. فقليل أولئك الرجال الذين يقفون موقف 
الامام أحمد. لقد أعدت تلك اللجنة تقريرا جاء فيه «إن 
هذه القرانين بنودها إما أن توافق نصا فى أحد المذاهف 
قبل المصالح المرسلة التي مجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح 
الناس» وهذا التقرير موجود فى دار الكتب المصرية“' . 


(۳۸) فلسفه التشريع - ١١١‏ . 
(۳۹) نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية . مقارنات بين = 
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وقد تتابع رجال القانون على ترديد هذه النغمة التي 
ابتدعها شياطين الإنس .» فلم جل بعض رجال القانون 
من الزعم أن القوانين التق حمعوها من الشرق والغرب والتى 
وضعها دهاقنة الكفر لا تخالف الأحكام الشرعية » وانه 
يكن تخريح أحكام هذه القوانين على أحكام الشريعة 
الاسلامية. 


يقول الدكتور عبد المنعم الصدة في هدا الموضوع : 
«تبين لى أن الفقه الإسلامی جمع كل الآراء والمذاهب الق 
نوجد في نطاق القانون الوضعي. وهمذا لا لبعد عن 
الصواتب کٹثرا حینا نردد ما أورده بعض الزملاء ف 
اللحاضرات التى ألقيت فى الجلسة الماضية » فقد كان على 
حق حينا قال إن أكثر من تسعين في المائة من أحكام 
القانون الوضعى لا تخالف أحكام الشريعة . لأن في الواقع 
معظم أحكام المعاملات تتفق مع مصالح الناس » ومن 
المعقول جدا أن جميع الآراء الوضعية لابد أن تكون قد 
وردت فى نطاق الفقه الإسلامی) ‏ 


سا الشر عة والقانون الدستوری والاداری - الثانرة دروت ۱ ۱۳۹ه-_- ۹۷۱م - 


ص ۱۸ - ۹ . 
)٤١(‏ أسبوع الله ا سلامی الثالٹ - ص ١١٤١‏ 


- A 


ويقول الدكتور السنهوري يي القانون المدني المصري 
الدي وضعه : «ما ورد في المشروع من نصوص يكن 
خر جه عل احکام الشريعة الإسلامية دون كر مشقة» 
فسواء وجد النص أم لم يوجد. فإن القاضي بين اثنين ٠‏ إما 
أنه يطبق أحكاما لاتتناقض مع مبادىء الشريعة الإسلامية 
وإما يطبق الشريعة الإسلامية داتا» “ . 


هذا الذي يقرره بعض رجال القانون الوضعي ليس 
له من الصحة نصيب وقائلوه إما غخادعون أو حدعون » 


وتبين هذا الخداع لا بحفي على من له بصيرة في دينه . 


امنا : ادعاؤهم إمكان التوفيق بين الشريعة والقوانين 


الوضعية : 


me 


استمر مكر الكفار ذه الأمة» وأخذوا ينادون هم 
والذين اقتنعوا بمكرهم من أبناء المسلمين - بالتوفيق بين 
الشريعة والقوانين الوضعية» وأخذوا ينادون بعقد المؤتمرات 
الفقهية لتحقيق هذا الهمدف. ك| استبسل الذين اقتنعوا مبذه 
لأراء في إدخال القوانين الوضعية في كليات الشريعة » وهم 


. ۲١/١ القانون المدني . الأعال التحضرية۔‎ )4١( 


۔ ۱۲۹ 


ي کل هدا يزعمول اہم يريدون خير الشريعة الاإسلامية 
وإ حياء ها و إقامه السلمن من کبوتہم 


وقد عقد مؤعر القانون المقارن في مدينة لندن في عام 
)۱۹٠١(‏ » وأوصت شعبة القانون الشرقي في المجمع 
الدولى للقانون المقارن بتنظيم اجتاعات دورية > فيا بين 
دورات انعقاد المؤعر » للبحث فى الفقه الإسلامى . 


وتنفيذا هذه التوصية عقد «اسبوع الفقه سلامی) 
الأول بى مدينة باريس في سنة ».)۱۹١١(‏ وشارك في 
احتأعاته عدد كر من المشتغلن بالمقه الإسلامى وبالقانون 


واستجابة للتوصية السابقة الذكر رأت خنة القانون 
والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى برعاية الفنون والاآداب 
والعلوم الاجتاعية في مصر أن تدعو إلى عقد أسبوع الفقه 
الثان وقد عقد هلا الاسبوع ٤‏ دمسی ٤‏ الفترة من ۱ 
إلى ٦‏ من أبريل (١١۱۹)ء‏ وقد نشرت أعإال هذا الأسبوع 
ى ضمن مطوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب 


۳° 


الثالنٹ») ٤‏ الفترة من ٦‏ إل ۱۳ من مایو ٤ )١۱۹٦۹۷(‏ مدبنه 
القاهرة و حصر ه جم كبر من المشتغلن رأالهشه من 
اللسلمين والمستشرقين » ونشرت اعاله فى سنة ٠۱۳۹۰(‏ ه- 


“ˆ 


أهداف هذه المؤتقرات : 

تساءل الدكتور عتثان خليل عثان الذي حضر أسبوع 
الفقه الأول فى باريس سنة .)۱۹١١(‏ وأسبوعه الثاني ف 
دمشق سنة .)۱۹١١(‏ وأسبوعه الثالث فى القاهرة سنة 
».)۱۹١۷(‏ عن الأهداف الت تقام هذه المؤتمرات من 
أجلهاء ویذکر ی إجابته على السؤال الذدى طرحه أن هدف 
لتر الأول هو التعرف على الفقه الإسلامى للاستفادة 
منه » وهذا القول ليس صرواباء وقد كشف الدكتور مد 
محمد حسين شيا من أهداف هذه المؤتعرات فى بعض 
کتبه » ولکن هذا لايعنينا بيانه » والذي ہمنا أن نلقی 
عليه الضوء هو تصور الدكتور عثان للأهداف الى تعقد 
تلك المؤتعرات من أجلها فى ديار المسلمين . 


)٤١(‏ أسبوع الفقه الإسلامى الثالث - مقدمة الكتاب - «ك ٠‏ ل»- نشر المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب _ القاهرة ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰م . 
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يقول الدكتور عثان : «المهدف في نظري ويي 
الحقيقةء هو أن يراد التعاون بين رجال الشريعة ورجال 
القانون على صعد التعاون ہاں ما توارتناه أو ما وصل إلينا 
من ففه السلف وين مقتضيات العصر الحاض على صعيد 
الرغبة الأكيدة فى أننا نرد إلى حضن الشريعة وإلى حضن 
غا يأاحذن کل شيء عن الغرب ويجهلون کل شيء عن 
e 5 mM 4‏ 
دی ون شر يعتهم ٤ ٠»‏ 

دم حدد مراده بوصوح فهو «(يريد من وراء هده 
هذه الشر يعة وهذه الأفكار وهذا الفقه الإإسلامى خالدا على 
مر الزمن يتطور بتطور الأزمان » ويتطور دون أن حرح على 
حدود الشر بعة الاسلامية)0* . 


)٤۳(‏ أسبوع الفقه الإسلامى الثالث - المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
صر ١١١‏ طبع اهيئة العامة لشوّون المطابع الأمرية_ التقاه ةة ۹۰١١ه-‏ 
ا س ا 
4۷م 


(£4) امصدر السانق: صر ١١١‏ . 


- ۳ 


ويزيد الأمر وضوحا فيقول : «المقصود أن نوائِم بين 
هذه الأفكار وبين مايرد فى أفكار العصر الحديث من وجود 
عقبات تجعل هذه الأفكار غير متمشية مع العصر ... قد 
عرفنا أن رسالتنا فى مثل هذه اللقاءات ليست استعراض 
العلومات بقدر ما هى دراسة مسايرة أو موائمة أو مدى 
التوفيق بين محتمعنا وبين هذه الأفكار الفقهية التي 
ورثناها)(°*) . 


منافنشهة العل|ء زا الاحاه . 


كان فى المؤتمر مجموعة من العلاء الأفاضل الذين ل 
حف عليهم خطر دعوة هؤلاء وما فيها من زيف . 

لقد كشف الشيخ بدر متولي عبد الباسط عميد كليه 
الشريعة بجامعة الأزهر فى ذلك الوقت أن هؤلاء يريدون 
تطبيتق القوانين الوضعية » ولكنهم يريدون مسوغا من الفقه 
الإسلامي يسوغ العمل ذه القوانين . 

وكشف فضيلته عن الضرر الذى أصاب الدارسين في 
كلية الشريعة من جراء تقرير المواد القانونيه. 


(10) امصدر السانق: ص ١١١‏ . 


- ۳ 
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¥ پا 


ا اء . , ٠‏ 1 : 
مھ ای 5 و الشانول 8 و اسر عه 3 لال ادر سی 


3 


أما الأستاذ الدكتور سليان الطاوى . فقد أشار إلى 


َل تدريس القانون فى كليات الشريعة يوحى إليه أن 
الشريعة غير القانون » وهذا يرسخ في أذهان الطلبة فكرة 
سسا ص وحطرة 


وناقش الشيخ بدر متول عبد الباسط الفكرة الق 
نادی ا المؤتمرون كثراء فكرة تطور الأحكام الشرعية » 
ودای خحطو ره ھل د الفكرة 


۾ کشف الشيحخ أبنو ر ره و رك الله _ کن العغابة الق 
برمي إيها النادون بفكرة التطور» إنهم يريدون هدم 
الااسللاه ولکن بطر يقة لق 5 دسر المشاعر ولا ددع 


أ 1 e a‏ 
بار 
: 4 
ہے :ایی ا 
ا ¥ 


r 


تاسعا : ادعاۋؤهم بأن الا سلام خلا من شريعة حکم 
وفانون يسود : 

وهذه دعوى مُضللة المت فيها كتب » ودبُجت فيي 
مقالات .» وعقدت ها ندوات .» ورفعت لتروحها شعارات › 
ولب هذه القضية أن الإسلام دين عبادة » يصل ما بين 
العبد وربه بالدعاء والاستغاثة والصلاة والصيام والحح . 
ولکنه لا بحتوي على نظام حکم وقانون يحکم المجتمع 
الانسانی . 

و هذه هى دعوى فصل الدين عن الدولة. وهی س 
دعوی العل نی الت ینادی ہا كثر من حاملل لواء التغريتب 
والحكام. وهى المطبقة في أغلب الدول الإسلامية . يقول 
الدكتور عبد الله العمر فى مقال له بجريدة الوطن الكويتية 
بتاریح ٣‏ فرایر ٤‏ إن أرفض أن ربط الدين 
بالسياسة » أو نستمد من الدين الاسلامى وحده تشر يعات 
مدنية تضبط سلوك الأفراد في المجتمع. وتحدد تعامل 
بعضهم مع بعض » أو تفصل في منازعاتهم وقضايا الخلاف 
یم ) 

ويعرف الدكتور العلانية الى يدعو إليها بانها «فصل 
امور الدين عن الدنيا ء فإذا كانت العادات من شؤون 


- ۳ _ 


ا * ا د ا م ۰ : : آل : 
الدين فال اداره الحکم و تھے بف سو ول ار فر اد ف الدنا 
a u o‏ ا : 


ھی یں ب دلبو رة ي 5 ناا اه اف الدین او 
و 


س 


۵ 
م ا ۾ ا ي 


وهؤلاء الدعاة يزعمون أن تقدم أوروبا إنما تق 
مسارهم ونحدو حدوهہ 

و کان هده الدعوة تاثر کر ٤‏ دیارنا فاله نزام 
لينا أن نلقی أضواء عل یدلہ الىدعة الضالة : 


نظرة في تاريخ الدعوة إلى فصل الدين عن الحياة 

القانون إما قانون إهى أو قانون وضعى ٠.‏ يقول 
(توماس هبز) الفيلسوف الإنجليزي في القرن السابع عشر : 
يقرصها الله على الناس . وهذا هو القانون الإهى . وإم 
أن يغرصها احاكم السياسى وهذه الى يتكون منها القانون 
الوضعى » ) . 


- ۳٦ - 


وقد كانت قواعد القانون متزجة بالدين » ويرجء 
السب ف الفصل ما بين القانون والدين إلى (أرسطو) 
ورحال القانون الرومان الذين تاتروا بارائه > فقد اعتر 
(أرسطى القانون نظاما قائ بذاته إلى جوار الدين 
والأخلاق » وقد صاع رحال القانون الر ومان بناء على دلك 
قانونا حکموه في محتمعهم ‏ . 
وقد استفادت أوربا من القانون الرومانى » ولكنها في 
لبداية لر تتبن نظ ية (أرسطى التي أقام عليها الرومان 
قانونہم > فقد كانت 'کنيسهة هي الهيمنة علل رقاب العباد 
وكانوا يزعمون أنهم بحكمون الناس باسم الدين » وكانوا 
يزعمون أن قانونهم قانون ساوي ٠‏ بل إن الملوك واحكام 
کانوا يستمدول سلطام من الكنسة . فقد كان «البابا» 
يتوج ملوك والأمراء ء وكان اللوك والأمراء يعدون فعل 
لبابا هذا إعطاء للشرعية في الحكم . 


مقدسا » فلهم أن يفعلوا بالشعوب ماشاؤوا دون اعتراض 
من الناس عليهم > فللا حى لأحد ولا حرية لحد ول 


(۲) المدخل للدکتور ححازی ۔ ۱۹۷/۱ . 


۳Y 


مال لأحد إلا بقدر ما يسمح ويشرع الملك لأهل مملكته . 
وحجة للملوك أنهم تلقوا حقهم الشرعي عن طريق الممثل 
المباشر لله في الأرض وهو البابا ء وقد كان الملوك يدفعون 
كثيرا من الاموال للبابوات لقاء تسليطهم على شعوہم » 


ر 
ان 


وکان کل آمر إقطاعية يدفع الكثير من الال إلى للك 
مقابل أن يملك الاإقطاعية بدوره : أرضها وساكنيها من بشر 
وحيوانات » ویستبد بالحميع كيف شاء. حت إن أمير 
الأقطاع إذا باع أرضه الى يملكها أو بعضها . فإنه يتبعها 
ويدحل ك البيع ما عليها من زرع وشجر وحيوان 
وانسان( . 


لد طلم رجال الدين النصارى سعوم کثبراء کا 
ظلم الحكام الذين استمدوا سلطانهم من الكنيسة الشعوب 
ایضا > ومن هنا ثارت تلك الشعوب عل دلك الظلم الدې 
کان الخحکام عمارسونه باسم الدين . ولقد كمفر الناس بذلك 
اللحرف امغر > ودار صراع رهيب بين الكنيسة 
المتنورين والمتحررين . وقامت الكنيسة بإحراق ملايين 
ال حال والنسا من المفكرين والعلاء بأاسم الدين . وقد 


م ب ب ات ٠ Xf:‏ ا م 
الا اما الشكر لاوزو درد دلكک ا بالعل| نة 


أ[ ا ےا : .. . 
(T)‏ المدحل ٣‏ کل اڊ ر دىبہ شے 5 ص 2 س Î‏ 


انتصر الواقشون ف مواجهة الكنيسة ف معر کتهم 
مم رجال الدي نادى المفكرون والحكاء بفصل امور الدين 
ع امور الدنياء وهنا وحدت أفكار (أرسطر) ورجال 
لقانون الرومان المجال رحا للعودة من جديدء لقد بعث 
القانون الرومانى إلى الياة من جديد.» وصار الشريعة 


١‏ ۴ گ٘ سر ب ع ا 
ايا مك ف العرت شال او کاد۔ هور السىء الوحيد الدی 


یدرس فی الخحامعات ف الغرب .» يكمله بى دلك القانون 
ا 2 استمر أ ال عا ف دلت ب 
صله سلة التران ل اتان د الروماز i‏ کے كانت ف 


عصر التقنسن : ای 


هو التصوير الذى عمله (أرسطى والذي انتقل إليهم 


طر یق القانول الرومانی . 


ا 


هله ھی دعوه العل|انة ٤‏ الغرتب ٤‏ حاءت لحد من 
ظلم رجال الكنيسة » ولتمنع القوانين والنظريات الطالمة 
لى تبنتها الكنيسة زاعمة أا من عند الله » وما هى من 
عند الله من الاستمرار ف الظلم . ولک ديننا خحتلف 
ناما ع) هو عليه الخال فى النص انية المحرفة المغرة . 


۔ 1۳۹ - 


إن رجال الدين النصارى كانوا يقيدون الحياة البشرية 
ويكبلونا » لأنهم بحكمون الحياة بقانون البشر» وهم 
بزعمون أنه قانون الله » ثم هم مجبرون الناس على خلاف 
ما يعتقدون » ويزعمون أن الله اوكل إليهم حكم الحياة 
بأھوائھہ وکل هل | الضال عر مو جود علدا حن 
اللسلمين ولدا فاننا ناق بعلا ج لشکلة عر مو حوده ٤‏ 
دیارنا . 


إن الشريعة الاسلامية شريعة الله المحفوظة من 
التغيبر والتبديل » لا ياتيها الباطل من بين يديا ولا من 
خلفها » والبشر أمامها سواء . فليس للعلاء في ظل 
الأسلام خصوصية غير خصوصية أنهم علاءء والعال 
والحاكم والحاهل والمحكوم أمام الشريعة سواء . فإن حصل 
ظلم في ديار الأسلام فسببه بعد المسلمين عن دينہم . 
وعمردهم على شر يعة الله . 

إن الدين ينادون بمصل الدين عن الياة فى ديارنا 
جاهلون او متجاهلون . فالدين عندنا حكم اخياة. فارتقت 
ا لحياة ى ظله . وعندما افص عن الحياة تأخحرنا وهزمنا . 


حققه هذه الدعوى 


من العرض السابق يتضح لا أن الصراع بين 
الكنيسة وخحصومها ن يكن على تطبيق الدين أو إحماله » 
وإعا کان الصراع على السلطان » «كان النراع ن آهواء 
رجال الكنيسة وأهواء رجال السياسة » وحربا بين التدجيل 
هدا بالمصل بين رحال الدين وسلطان الدولة > ,وما يسمى 
اختصارا الفصل بين الدين والدولة ٠»‏ . 

إن الذي حدث في العام الغربي هو غل يد الكنيسة 
معتقداتهم» وغل يدها أن تحكم الحياة باسم الله ظلل 
وزوراء وإلا فإن القانون الذي كانت تحكم به ۾ يكن من 
الدينية . 

ولاأدل عل صدى ما نقول من وافع الحیاة ٤‏ 
الصبغة الدينية عن القانون الروماني - لم يتغبر شىء في العا 


. ٠۳١۹ اللإسلام وأوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة - ص‎ ) ١( 


- اأ - 


الغرى الدين لازال موجودا عدهم ومظاهر التدين ٤‏ 
ال تاتس واشسس وال هيال و رحا الدين والتعليم الديني 


سا ب 


فی المدارس ‏ كل ذلك لایزال موحودا. 

وقد بين الأمير شكيب ارسلان فى رسالة ختصرة 
بعنوان «فصل الدين عن الدولة» كذب مقالة الذين يدعون 
أن الأوروبيين فصلوا الدين عن السياسة فصلا تاما» كى 
بين كذب ادعاء من زعم أن الحكومات الغربية لا تعنى 
شىء من أمر الدين » وقد أورد أمثلة كثيرة من واقع العا 
الغري بین كدب هذا الادعاء . 

فا حکومات هناك تعنى بالتعليم الدينى في المدارس 
العامة والخاصة » وذكر أن الدارس العائدة للرهبان 
وللاساقفة منتشرة في ختلف للمدن والأصقاع في العا 
الغخربي » ويؤمها أعداد لا حصر هماء وتقام صلوات الشكر 


من حتلف الفتات ي الکنائس عند الانتصارات. وق 
دكرى تلك الانتصارات . وتدفع تلك الدول أموالا لاحصر 


ھا 4 وتىدل حهودا ا حدود ھا لتنصر الشعوت والأمم 
بل وتحارب وتقاتل من أجل ذلك ٠‏ وَيْقَل عن الدكتور 
شترزمال فوله: إن التشافهة الألانية مىنيه عل 


(۲ - 


النصرانية»“ . كا يذكر أن امراطور ألانية كان قبل الحرب 
هو الرئيس الرسمى للكنيسة اللوثرية ء كا أن ملك إنكلترا 
في الوقت الذي يكتب فيه كان هو الرئيس الرسمى للكنيسة 
الإنكليكانية . 

وينقل الأمر شكيب أخبار المحاورات في المسائل 
الدينية الى جرت ى حلس اللوردات الأنجليزى ولس 
الرلان » ويصل إلى القول : «إن فصل الدين عن السياسة 
هو فصل إداري كا أن هناك فواصل في سائر فروع الادارة 
بعضها عن بعض . وأنه ليس من المعقول أن الدول الراقية 
لاتكترث لأمور الدين » وهو الذى عليه ميا ويوت السواد 
الأعظم من رعاياها» فالدولة التي لاتہتم بأمور رعاياها 
الدينية تكون جاهلة معن السياسة بالمرة» . 


التفاحر والاعتزاز بالدين الذي ينتسبون إليه > يقول (ايوجن 
ومساعد وریر إالخارحة الامر يكية ومستشأار الرئیس 


e -—_ 


(۲) فصل الدين عن الدولة - ص ٠١‏ 


)۳( فصل الدين کن الدولة - ص ١١‏ 


“E 


(جنوسون) لشئون الشرق الأوسط لسنة 04٦۷(‏ : «إن 
الظروف التارخية توؤكد أن أمر يكي هی جزء مكمل للعال 
الغري : فلسمفته وعقيدته ونظامهء وذلك جعلها تقف معادية 
للشرى الإسلامى بفلسفته وعقيدته ونظامه» المتمثلةبالدين 
الإسلامي. ولا تستطيع أمريكيا إلا أن تقف هذا الموقف في 
الصف العادي لاإسلام وإلى جانب العام الغربي » والدولة 
لصهيونية » لأا إن فعلت عكس ذلك . فإنا تتنكر للخت 
وفلسفتها ونقافتها ومؤسساتما» . 

وقد اطلعت على ترجحمة للدكتور ريتشارد فون فايسكر 
رئيس حهورية الانيا الاتحادية منذ عأم )۱۹۸٤(‏ نشرتها 
جريدة الدستور الأردنية بتاريخ ۲/۳ / ۱۹۸١‏ . وتعجب 
أشد العجحب وأنت تقرأ هذه الترحمة إلى قوة ارتباط هذا 
الرئيس بالكنيسة » وإلى التدين الكبير الذي يلقي ظلاله 
عليه مع أنه رأس الدولة فى الانيا . 


فالرئيس كان منتسبا إلى حزب الاتحاد الديوقراطى 


الكنائس الانحيلية الألمانية من عام )۱۹١٤(‏ إلى 


(4) حلة الأمة القط رة عدد حم ١١)١ه‏ ا 


- ا - 


عام( ۰ ۱۹۷) > وهو عضو فى مجلس رئاسة حزب الاحاد 
الديموقراطي المسيحي منذ عام )۱۹١١(‏ ب وهو أيضا عضر 
٤‏ الملجمع الكسى مند عام 0۹1٩(‏ - وزوحته کانت 
عضوة فى هيئة السلاء الانجيلية في بون من عام (۱۹۷۲) 
إلى عام  )1۹۸۱(‏ . 


هذه هی العلمانية في العا الغري . واولئك هم 
العلمانيون فى تلك الديارء أما العلمانيون في ديار الاإسلام 
فإنهم باسم العلمانية يريدون خلع الإسلام من قلوبنا 
وهدم الملساحد من مدننا وقرانا » وإزالة القران من حياتنا 
بل تدخلوا ني لباسناء فألزموا بعض الشعوب الإسلامية 
بخلع الطربوش من فوق رؤوسهم ليسيروا مکشوي الرؤوس 
أو يضعوا القبعة الغربية فوق رؤوسهم وني كثير من ديار 
الإسلام هتك الحجاب من فوق رؤوس الرائر » ومنعت 
اللححات من دخول قاعات الدرس بسبب حجاہن . مع 
أن هذا كله من أخحص خصائص الأفراد الذى تقدسه 
علانية الغرب ٠‏ فإذا ما تدخحل شخص أو موظف في لباس 
شخص أاخر أو فى طعامه وشرابه وحياته الخاصة فإن الدني 


تقوم و تقعد : 


(ه) حر يدة الدستور الأردنية ف عددها ۲/۳ / ۸23. 


- £2 


وأحب أن أختم هذا المبحث بكلمة لأحد دعاة 
العلانية في تركياء فإنه فقه الفرق بين الإسلام 
والنصرانية » وفقه الأثر الذى تحدثه العلانية على كل من)|» 
يقول : «العلمانية في الغرب تعني فصل الكنيسة عن سلطة 
الدولة » ولكن العلانية في بلد مسلم تحمل مفهوما أكتر 
حدة » ذلك أن الإسلام متزج بالدولة بشكل قوي › 
فالشريعة تحكم حياة الأفراد في كل نواحيها » ولم يستطع 
أي بلد إسلامي اختيار طريق العلانية سوى تركيا » ولذدلك 
فإن تركيا أحدثت بوقفها هذا هزة شديدة في العام 
اللإسلامى ؟ . 


)١(‏ الرجال الصنم- ص اإةت. 
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الأدلة على أن الشريعة الاسلامية 

قانون بحکم الحياة 
لابد للباحث من التدليل على أن الشرائع الإهية 
قانون حكم » والنظر في الشريعة الخاتمة نظر إنصاف يدل 
بوضوح على أن كل الشرائع الساوية أنزلت من عندالة 

لتكون منهجا كاملا لياة الفرد والحاعة . 
إن دراسة الشريعة الإسلامية تنبينا بان هذه الشريعة 
جاءتنا بالعقيدة الصافية .» والأخحلاق الفاضلة . والأع)ال 
الصالحة . ووضعت الجحلول للمشكلات الت تراح 
الإنسانية » فالقانون يعتبر جزءا من الشرائع الى أنزفا عل 
رسله » وقد غطت الشرائع الالية البشرية علل مدار الزمان 


سے ج ٣‏ ج سے سے م سے ل 
#وإن من امه إلا خلا فيا نذر 7# . والبشر مطالبون 
ا ل سے سے سے yT‏ ر س 
ل سے س ج سے ) 


ر ر سر س اسر سے اص سے و ای سے سر لر 4 ۹ 
© ر کی : 
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سر ل سے کے ر س وسر ا 


ومن ن للا کون لدناس على آله حه بعد آلرسل ٠4‏ 


وقد حدثنا الله طويلا عن الرسل السابقين والشرائم 
الماضية > وخحص الشرائم الثلاث ‏ التوراة والانجيل والقران 
مزید من اليا » ففی موصع واحد ی کتاب الله حدتنا 
الله عن هذه الكتب الثلائة »> ووجوب تنفيذ ما فيها من 


ا ٤‏ ا و سا ار سے کے کک سر ل , سے ا ر 
4 
لها ل تی 8 ار 2 دی یک 
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4 0 ف ا چ ۰ اي ا 

ر ف ر ر ر ا بنج r‏ ^ س ار 


IEA - 


ا 
سے سے اص کے اد ٠‏ ی ہے ل سے ا ر سوچ کے ر يړ ا کہ سرج ر پا سے سر ا سے 


فه وم ارس > ازل الله فاه وبك هم الْمسقونَ وانزت إلیت 


ا 8 
ي * سے سے پر ار و e‏ سے ھ7 سے ا SS‏ ی سے اہ ی و ر 
i‏ 5 اہ ۴ ت پا 1 و إ 
الکتلتب اا خی مد فا لما س يديه ن الختلب ومهمنا عه اح 
سے م سے 
رورو سے ع 9 ر رو یر سے ج سے کر پچ ست ر سر 9 ر جر ت 4 
بینم با أنزل الله ولا ليع أهواء هم عا جاءك مر اخ لک 
ر س سے سے 
١ e 0‏ م tT 7 1 e‏ ای ایی کے ر e‏ سر سے 
جعبا ‏ ر سرعه ومح وو سا اله خعلک امه و حكدة وان 
کک گے ج سے رو ساو وص ر ه ا 7 سے اچد گے کر رک 
س | ٠ ۱ e 1 ٢‏ أ "۳ 
م فم ۶لک ف سوا اسحر ل 1 الله ص لے ری 
س ررس ہے ل لر سے ګر ارو سر پے سر اکر ص ا سر ع ہي ج کے سروک سے ~ سے سے 2 ر 
88 ارف ۸ و ا a ah S>‏ ا | الله 5 
ار 38 سے اسر اسر ا ٍ ر ° ۱ رت ر 
ی چ او ر ساو و ر پار r‏ ۲1 سر پا لر مر ر ٣‏ سے ہے ع 1 سر ا سے سے 
1 ف ۳ | 1 1 ١‏ ۴ 
و اھواءَھہ واحدرهم أل شس وت سے کر ےا ار ںا 3 : فل 
سر ریس م ا ی و کر ٤‏ لر رر رع ا سے و رر و کي ر 1 
-_ ا ےھ ا 
اسر سے اسر سے سے 
ت سے ګر اس و چ ي ا سے ار ع را ا ص ر س ص 
1 ۱ 1 ب 
الاس فول ( ۹ اھک ا N‏ ده عو 9 سر الله 
سے سر کے سے س 
شش سے سے و ر ر ہے َ ّ 
حك اه فو ۱۱ 
شوم لوفنول پو( ا ) 
سر ی م 


يقول الأستاذد سيد قطب رحه الله فى تفسره هذه 
الأيات الكريمة مبينا طبيعة الدين الذى أنزله الله تعالى 
و الغأية الق آنزل من أحلي : «لقد حاء کل دين م عند 
الله ليكول منج حباة » منج حياة واقعية » جحاء الدين 
ليتول فادة احياة البشرية > وتنظيمها .» وتوجيهها. 
وصيانتها » وم جىء دين من عند الله ليون خرد عفيدة 
الضمر . ولا ليكون كذلك عرد شعاثر تعدية تۆدى ف 


# 


~۹ 


اهيكل والمحراب . فهده وتلك على صضرورت للحیاه 


پ٣‎ 


: : 8 ب م„ ,1 1 سے ب > 
e 1‏ لت ۳ ج ّ لر لے الصمر سرک ¬= 3 بخان 


وحدهما لقيادة احياة وتنظيمها وتوجيهها وصيأنتها . ما ل 


يقم على اساسها منهج ونظام وشريعة تطبق عمليا في حياة 
النامں ويؤحد الناس ما کہ القانول ه السلطان 


¥ 


ای ll“‏ ۱ &* 1 + مہ ا ۲ 
ويڙاخحد الناس على حالفتها » ويؤخحدون بالعقوبات» ١‏ . 


ٹم ي دث عر أهمية وحدة المصدر الذى تتلقى منه 
البشرية العقيدة والشريعة فيقول : «والحياة البشرية لا 
5 ق ال ادا 38 ا العقدة والشعائر التعمدية والشرائع مں 


مصدر و احد ملك اللطان عا الضاثر والس ار کا 
ملك السلطان على الحركة والسلوك . وجزى الناس وفق 
سر انعه ٤‏ ا اة الدنا کے جزم وف حساںه ٤‏ اة 


١ الأخحرة)(‎ 


. ۱ e “< ij ٠ 


لا فقول ٠‏ رفأما حب ٠ء‏ السليلة ‏ .“ 


مصادرها . . . حين تكون السلطة لله فى الضائر والشعائر 
ينا السلطة لخره ف الأنظمة والشرائع . وحين تکون 
السلطة لله في جزاء الاخرة. بينا السلطة لغره فى عقوبات 
الدنيا . . . حينئذ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين 
حتلفتين » وبين الجاهين ختلفين . . . وحينئذ تفسد الحياة 
البشرية ذلك الفساد الي تشر إليه آیات القرآان ف 


ا م سر ر سے ا 
سر رات ر حصا وشت ل جس ر رر 4 ررر سر سر 
E}‏ رآ دت السملوت والارص ومن 1 


سے 
لار ی اسر اسر س د 


5 م جعلنلك عل شربعة من المي فاتبعها ولا نم أهواء دين ا 
يعون و 0 , 


ألقى مزيدا من الضوء على طبيعة هذا الدين 
فقال : «من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون 
منهج حياة » وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى . 
لأمة من الأمم u‏ أو للبشر ية كافة في حميع أجياها u‏ فقد 


)١ ٤ (‏ سوره الأنسياء_- TY‏ . 
(۱۵) سورة المومنول- ¥1 
(7) سورة الخحاثية۔ 1۸ . 


(۱۷) فی ظلال القران ۔ ۲ / ۸٩7‏ . 
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جاء ومعه شريعة معينة لحكم واقع الياة . إلى جانب 
العقيدة الت تنشىء التصور الصحيح للحياة ‏ إلى حانب 
الشعائر التعبدية ال تربط القلوب بالله ... وكانت هده 
الحوانتب الشلانة هی قوام دين الله » حيثا جاء دين من 


عند الله ء لأن الياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إا 
حين یکول دي الله هو منہج الحاة ٩'^»‏ . 


ثم بين ان «نفي القرآن الكريم شواهد شتى على 
احتواء الديانات الأول » الى ربا جاءت لقرية من 
القرى . أو لقبيلة من لقبائل على هذا التكامل » ف 
الصورة الناسبة للمرحلة الى تمر ا القرية أو 
القبيلة . .  '».‏ . 


ثم أخذ يستعرض هذا التكامل في الديانات الثلاث 
الكرى - اليهودية » والنصرانية » والاسلام » مستنير 
بالنصوص القرانية > ويبدأً بجا بدا الله به وهو التوراة : 
إن ارلا التورلة فی هدی ولور 4" » فالتوراة- كم 
أنزها الله كتاب الله الذى جاء فمداية بنى إسرائيل ‏ 


(۸) المصدر السابق . 
(1۹) المصدر السابق . 


. ٤ سورة المائدة‎ )۳١( 
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م | چ % | نے 
ع لب کما دہ ۱ حر ي و ما نالا لم رید ره سی 
اسيا س 
: کا اا : 2 س ت ا ١‏ 1 
HS‏ 1 1 
و ر ر ا اھ س ااا س اساپوه ا ایل ” شا دد | 
ص سے ر سے ا کے 
م کے کے = e‏ سے 1 ٤‏ ر ١‏ 
1 ل ١‏ ہے ٣ ٣‏ 7 سے ګج ا ص ای س سے رر 
أ 1 N: Û‏ : ۱ " , ا 1 | f‏ ۲۹ 
ك ا له ا : : ف ل ۱ | ا ب ا 
مر ر سر ر س ص ر ر 


والقلوتب م فسا من دة وعادات شحسبتب ي ولکن 


الواقعية وف وة الله و فمل یل ہ ا اة ٤‏ اطار یل | 
ج . رکم ما النبيون الذين أسلموا انفسهم لله 


ال الام ٤‏ معناه الأصيل - حکمول ميا للدین ھادوا- 
فهى شريعتهم اخاصة » نزلت هم ل حدودهم هده 


ّ | | 1 س‎ ٠ 
وبصعفتهم هده کا خم مېا شم الربابيول والأحبار > وهم‎ 


. (0F - 


توجيهاته . کا يؤدوا له الشهادة ف قومهم بإقامة شريعته 


Y۲ 
( 7 


وقد ذكر لنا النص القرآني ناذح من شريعة التوراة 
لتي آنزها الله ليحكم با النبيون والربانيون والأحبار للذين 
هادوا ¥ وک e‏ فا ان النفش نفس رامن لعن ولان 
لأف راذن إالاذن ا رو فاص 4( وق 
استبقیت هذه ا الي نزلت فى التوراة في شريعة 
ال سلام وأصبحت جزءا من شر يعة المسلمين ال حاءعت 


لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . 


+ * 3 س ا 
4 ل + س 9 1 و ره ۹ 9 ا ا 
ا ٣ ٣‏ کے س سے کے ٣‏ سے ا٠‏ 1 سے م ر ت ر اس سے و کے اک کے 
وار اش لچ اپ“ ھر کے بد ر ` لهه Na‏ 
نرهم لعیسی ابن حرم مصدفالما بین یدید من اتورنه وء ا 
ا کے یر سے سے سے سے 


ل ر مرل اا راک سے کے ےس سوس ري سے س په ار مر لر شم یی ہے م 


س و ار ر 

للك 
| . م د ”^ 
انیل فههدی ونور وصدف لها ی رد رد ‌ آل نه ۾ هدی وه عله 
ا شر 


سر ر سے سے ر 
7 0( 
۱1 ہے RE‏ 
ر سے 


) )1 لسانت 
( ۲ ) سوڊة ااا ب 
٤(‏ ۳ ) اخصد. اسان ٠٠ // ٣‏ 


داته تشريعا إلا تعديلات طفيفة فى شريعة التوراة. وقد 


کے 


جاء مصدها ها بين يديه من التوراة . فاعتمد شر يعتها ف 
عدا هده التعديلات الطفيفة . . . وجعا الله فيه هدى 
ونورا . .. وجعله مهج حياة وشريعة حكم لأآهل 
الانجيل .» آي آنه خحاص م ٠‏ فليس رسالة عامة للمشر 
شأنه ٤‏ هذا شأن التوراة . . .)) . 


وأخبرا يصل السياق إلى الرسالة الأخحرة. إل 
الشريعة الأخررة ... إا الرسالة الى جاءت تعرض 
(الأسلام) في صورته النهائية الأخبرة . ليكون دين البشرية 

ولتکون ری هي شريعه الناس حيعا . ولتهيمن 
على کا ما کان قلها. وتکون هي المرجع النہائى ٠‏ ولتقيم 
الحياة البشرية حق يرث الله الأرض ومر عليها. ا 
الدی تقوم عليه احخياة في شت شعبها ونشاطها . والشر يعة 
الق تعيش اخياة فى إطارها وتدور حول حورها ا 


-_ 02 


وود حاءت لتتبع بكل دقة ‏ ولل بترك من شىء . ول 
يستبدل ا حكم أخر في صغيرة من شئون اليا 


ا 
سر کے ر بو نے اس و م ي ا لا اس ا ا سے 


أوكبيرة . . . #وانزلن إليك آلكتلب الح مدق لما بين يديه من 


س 


سي ت سے کر سے ےہ ر سس ہے ا ر رورو سے oS‏ 1 اکس ہے ر و اا اسي و چ 
1 , ب ص 1 ۶ 
الکتلب ومهیمنا عليه فاح بینم یا انزل أله ولام هوا 

سر ٌ- سر س < ر 2 گر ج سرا سے سے اسر ر سے 

عا جاءَك مر حن لکل جعلنامنكر شرعة وماج ولم اء آله 
امیر سے سے می رد ٤کم‏ جر (TY) (۲٦‏ 

حعلكر اموا 4 ( 


كلمة أخرة احب اهمس ہا فى اذان دعاة العلمانية ‏ 
أريد أن اقول هم متسائلا : 

هل كانت العلانية خرا وبركة عل العام الغرى ¢ 
إن هذا الفصل التام بين القانون والدين أوجد استهتارا 
بالقوانين عند الخحاكمين والمحكومين في العام الغري . 


بقول الدکتور خحورسید أحمد : رلقد ادی صا 


ا 


السياسة عن الدين والقيم والأخلاق إلى خلق مشكلات 


(۲1) سورة الائدة ۸) . 


(۲۷) في ظلال القرآن۔ ۲ / ٠.٩۹۰۱‏ 


۱۵٦‏ ~ہ 


اكثر بكثير من تلك التي حلهاء وانتهى إلى شك ف 
الفكر » وازدواجية في الشخصية » واضطراب ف القيم 
ونفعية فى المعاير» وسوقية الأخلاق » ومادية السلوك» 
وميكافيلية انتهازية في الدبلوماسية» . 


لقد أصبحت السياسة تتسم تاما بالمكر والخديعة 
والنفاق وسوء النية »> وهذا ما أدى إلى اختلال التوازن ف 
اللاستقرار ٤‏ الاه الدولية 


وكان دلك سببا ف قول أحد الفلاسفة : «علل الرغم 
من أن إنسان العصر الحديث استطاع أن يطبر في الحو 
كالطيور » وأن يسبح ني المحيطات كالأساك » إلا أنه قد 
فشل ى أن يعيش ف هذا العا کانساڭ») . 


ولذلك قرر المؤرخ المشهور (أرنولد توينبي) أنه «من 
غير الممكن بحقيق السعادة العلانية - المزعومة - للفرد باتباع 
المنبح العلاني الإلحادي كغاية في حد ذاتها .بيد أنه من 
المنهوم أن تحقيق السعادة العلانية للفرد قد ترز كنتيجة 
تانوية عارضة إدا ما كان المرد دف لشىء اخحر یکول من 
الناحية الر وحية أسمى منہا) . ۰ 


. \O¥V 


واستطرد قائلا : «فالسعادة العلانية قد تكون نتيحة 
ثانوية لمحاولة تنفيذ أو تحقيق الأهداف الروحية - الدينية- 
الشائعة لحميع الأديان السماوية وبذل الحجهد في الانحياز إلى 
جانب ماهو خير ضد ما هو شر » وبدل اخحهد ف الوصول 
إلى حالة التناسق مع الحق المطلق الذي هو الله . 


عاشر ا : ادعاۋؤهم أن الشر يعة الاسلامية مستمدة 
من القانون الروماق . 


اللصرى سابقا : إن النغمة الى يرددها كثر من المستشرقبن 
والمستعمرين فى الاضى للفت ف عضد الأمة الإسلامية 


تقول : «وما الداعی للعودة إلى الشريعة الأسلامية. وھی 
ماخحوذة من القانون الرومانى » مثلها فى ذلك مثل القانون 
الفرنسى وغره . فلا لوم علينا إذا أخذنا من القانون 
الفرنسی المأخحوذ عن القانون الرومانی الدی اخحذت عله 
الشريعة الإسلامية»“ وقد رد كثر من المستشرقين هذه 


ا 


- |1“ ۱ 8 : 2# : 1 |“ أ a‏ ا .4 l1‏ 
IEE ( 1 )‏ للدكتور س بسا ا یا مش ڪات ٤ ۹ E‏ کیا 2 شش الاس ټی مس 
- د -. ا 


اس ج 
١ 5 i‏ 1 1 س ا , د ب صمي ا 
۱ ا ن د Ph,‏ 1 ۹ و 1 ا ا لپا , 
اورف اسممم-, ۹ ری يسدر ٣‏ )| سیت لا سالا س س 
| 1 1 


سر | il‏ . و أ آَ . . ۴ ! 9 ا ١‏ 
كيه ل( المسلهدك) ل يصدر من لس ت ّ بد دی STEER‏ 


(۲) مقايلة مشه ڊ ٤‏ ر 


ا 
ا 


١ ۶‏ هھ اسب ۱۹۸23 م . 


~~ OA - 


الفرية وكذبوها» ولكن بعضهم لايزال يرددها وينشرها . 

يقول (فتزجيرالد) أستاذ القانون الإسلامي سابقا في 
مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ( بلوندرا) فى مقال 
نشره ف محلة القانون الفصلية الاإنجليزية عدد ينابر 
(١١۱۹)م‏ بعنوان الذين المزعوم للقانون الروميى على القانون 
ال سلامی : «مند ما كتب السر (ولیام ماکناتن ٩)‏ > بل ف 
الواقع منذ كتب السير (وليام جونز)“ ما كتب حت يومنا 
هدا » لايزال بريق المشامة الخادعة بين الشريعة الاسلامية 
والقانون الرومانى يلفت أنظار الباحثين من وقت لآخحر» ولا 
يبستطیع إنجليزى اشتغل بالقانون .» وخاصة إذا كان قد 
عهد إليه تدريس القانون الإسلامي للطلاب أن يتخلص 
من الأحساس بان القانون الإسلامي يكن شرحه وإيضاح 
مفاهيمه في ضوء الأمثلة على نحو أدق إذا قورن بالقانون 
الرومى بدلا من القانون الأنجليزي» . 

وأشهر الذين ادعوا هذه الفرية وخاضوا فيها سالكن 
سبل الضلال والإضلال رجل القانون الإنجليزي المتخصص 


(۳) فى كتابه «الميادىء والسوانق القضائية ف الفقه المحمدي» طبع کلکته اشنا 
AY‏ م 

. في کتابه الانجلیزى «القال ف ال هون والودائہ» طبع ف سنة ۱۷۸۱م‎ )٤( 
ر 2 م ا ا‎ 

(2) هل للقانون الروماني تاثر علل الفقه الاسلامی - ص ١١۷‏ . 


۔ 0۹„ 


بالقانول الرومی المدنى (شلدول اموس) والصليبى الرکی 
(سواس باشا) والمستشرق (غولت سيهر) . 


والمفغروض في رجال القانون أن يتحروا الدقة فى 


احکامهم وأقوا مہ( > والمتوقع من المستشرقين الذين ينادون 
اتباع المنهج العلمي أن لايشوهوا الحقيقة » ولكننا نرى 
هؤلاء وأولئك يزيفون الحقائق ويلفقون الأباطيل ويقولون 
الزور» يقول (أموس) الإنجليزي : «من المحتمل» أو 
بالأحرى من الضرورى أن لاتكون الأصول للمهمة والقواعد 
العامة من الحقوق الاإسلامية شينا غر حقوق الأمراطورية 
الشرقية في لباس غربي» . 


1 أ 1“ ۰ 1 + ص ا . س 
ست ب شانوا ف ديار الا سام ای لته بال الت ات بالقانو ل 
ْ 1 بے ت س بے ت سے 
ال ووا اا الد ا ا و 1 و ا 
س ت ت ف ودللو کی نصا( نې i‏ . سی بدو ی شّ (انعحات ٤‏ تاریح 
1 م سے ار آ ا آل“ : 1 4 


:آ ا ا أ + . 2 

( ألا تزامات ف اشريعة الإسلامية) وعبد الرزاق السنهورى وحكمت أبس 

مستبت . (اصضون اشانول) ‏ وعد ارحن حسن : (العلاقة ين الشريعة 
: س س + ا س ہے ¬ 

ا لھ اأ ت ا ً. ج 

ه لسار ا 2 ا لټ بب - وف ی ) ي هھ ید لد میت Cs‏ 5 ډو خمد سار م مدکور 

نا س اله !ا صو :ر طا . ادت ء تار التاله د ١‏ 

(اريح اه اسلامي) . ولصرفي ابي طالب : (مبادىء تاريخ القانون) انظر 


5 -- | - ست ا + | ۹ 
مادیء تاریخ القانوك هامش ص 241 . 
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ويقول كاسفا شمس الحقيقة : «الفقه الإسلامى ليس 
إلا نظام الخحقوق الموجودة عند الإمراطورية الشرقية 
(البيزنطية) الطبقة على حاجات الإدارة العربية 
الاسلامية» 0‏ . 


وكتب المستشرق (غولت سيهر) الذي يدعي اتباء 
المج العلمي » والدراية الواسعة بالشريعة الإسلامية في 
دائرة المعارف الاسلامية حت مادة (فقه) يقول : «إن 
مصادر التشريع الإسلامي لم تنضب بسبب وجود القانون 


الرومى»( . 


ويقول (هنری هيو ع) ٠‏ ر«الفف الا سلامی ٤‏ الأساس 
ليس إلا القانون الرومی بتبدیل لا بذکر» ٩‏ 

ويحاول الباحث ان ينظر في مزاعم هؤلاء الذدين 
يعون اتباع المنىج العلمي ليبصر وجهة نظرهم في كيفية 
)^( اللصدر السابق - ص ۲۸ . 
(۹) مقالة اللمستشرق (بوسكة) منشورة في كتاب «هل للقانون الروماني تأثير عل 


المقه الاسلامی»۔ ص ۲ . 
)٠١(‏ مقالة للمستشرق الاإيطال (نالينى منشورة فى المصدر الاق ۔ ص ٠.۹٩‏ 


~۱٦ - 


تأثر التشريع الإسلامى بالقانون الروماني » فلا جد الباحث 
لمنصف إلا أقوالا متهافتة لا تقوم على أساس بين متين . 

(فاموس) الإنجليزي يزعم : «أن المدارس الحقوقية 
لہ القوانين والخحکام العدلين والع ال الادارین الدين 
انکہوا عل دراسة هده الحقوف کانوا موحودین ٤‏ البلدان 
التى نشا فيها نظام الفقه الإسلامى با فيه من الأحكام 
والأفكار الراقية»(' ٠‏ 


ما اللحامى الاإيطالي (دومينيكر غاتسیکی ٩)‏ فقد 
زعم أن القواعد الرومية دخحلت فى الا سلام سهولة ف 
زي الأحاديث الموضوعة التي نسبت إلى محمد ك ». 

يقول هدا وهو لايعرف العربية ولا التركية > وكل 
اهتامه كان منصبا على المسائل القانونية والقضائية التعلقة 
بمصر وبالسلطنة العتثانية » فقد كان اميا فى خكمة 
اللاستئناف المختلطة » وعضوا فى معهد مصر' . 


. ۲۷ كتاب - «هل اللقانون الروماني تأاثر على الفقه الإسلامي»- ص‎ )١١( 


.۹ المصدر السابة _ ص‎ )١١( 


- ۱۲ - 


ويقول المستشرق المولندي (دي بور) : «بعد أن فتح 
اللسلمون بلادا ذات مدنيات قديمة » نشأت حاحات 4 يكن 
للآسلام ا عهد» وحلت حل شؤون اخياة العربية 
اللسيطة عادات وأنظمة يرشد الشر ع إرشادا دقفیشا ال 
وجه احق فيها» ول يرد في السنة بالنص ولا بالتاويل ما 
يبين الطريق إلى معالحتها » ثم أخحذ عدد الوقائع الحرئية 
يزداد كل يوم » وهي وقائع بم ترد فيها نصوص . ول يكن 
للمسلمين بد من احكم فيها » إما با يتفق مع العرف » 
وإما با هديم إليه إدراكهم لعنى الخر » ولا بد أن يكون 
القانون الرومانی قد ظل زمنا طویلا يؤثر تأثرا كبيرا فى هذا 
الامجاه في الشام والعراق » وهجا ولايتان من ولايات 
الامرطورية القديمة»' . 


وبعضهم يزعم أن القانون الروماني تسرب إلى 
خلال دلك إلى الفقه الاسلام 7 . 


سيآ 4 " ا ! 5 + 1 1 ٤‏ 
)١۳(‏ تاريخ الفلسمة ي الاسلام . ترحة الدكتور عند اهاد أبوريده۔ ص ٤١‏ . 


سے ب 


مي 


. ١۷ کتاب «هلل للقانون الرومانی تاثير على الفقه الاسلامى»۔ ص‎ )۱٤( 


- ۳ 


واخحرون فرضوا وجود الترححمات العربية لكت القانون 
الروماني'“ . لقد قالوا كل الاحتالات الممكنة إلا 
الحقيقة > فإن أبصارهم لم تستطع أن تراهاء وكذلك 
الأعشى يعميه النهار بضوئه . 


الغرضص من هذه المزاعم 

وهذه الادعاءات المتهافة تدل ملاعها عل حقد دفن 
على هذه الآمة حمله هؤلاء عر القرون . فإن الذين يشرون 
هذه الافتراءات هم حفدة أولئك الصليبيين الذين أرادوا 
إفناء المسلمين وإزالة الإسلام من الأرض ٠‏ وقد حسدو 
السلمين على ما عندهم من كنوز علمية أثمرتها جهود 
العلماء المسلمين . عكفوا على دراسة كتاب الله وسنة رسوله 
ية » فلم جدوا سبيلا للتنفيس عن الحسد الذى أكل 
فلوم إلا أن يزعموا أن المسلمين سرقوا ميراثهم هذا من 
لقانود, ا وصدق الله إذ يقول : اما بود ان 


1 
سے ر ر ا کر ص سر ی 


وألله لختصس تەد من با E‏ ٍ 


1 المصدر السانق ۔ ص‎ )١١( 
. ٠١١ سورة الىقرة_‎ )١١( 


- £ 


وأرادوا من وراء زعمهم هذا تشكيك أبناء المسلمين 
بدينهم وشريعتهم » فإن الذي يظن أن التشريع الإسلامي 
مستمد من فانون - جوستينيان _ كخسر إسلامه وإيانه"') » 
وإذا وصلوا بأبناء المسلمين إلى درجة أن ينسلخوا عن ديهم 


سر سے لار م سر ازن کے 


سهل عليهم فيادهم . قال تعال : : Jy‏ بزالون بقلتلونکر 


خی برد وک عن دینک إبف استطعوا 04 . 

ومن أغراضهم أن ونوا على أبناء المسلمين 
قوانينهم من قوانين الخرب ٠‏ كأنهم يريدون أن يقولوا هم : 
إذا كان اباؤكم قد أخذوا قوانينهم من الرومان فلا ضير 
عليكم أن تأخذوا قانون نابليون أو قانون إيطاليا أو ألماني 
فلکم بابائکم أسوة . 

وقد تبه إلى هذه الحقيقة (فتزجيرالد) فقد ذكر أن 
(سواس) باشا الصليبى» وكان موظفا كبرا فى الساطة 
العثانية وهو من الذين ادعوا فرية تأثر الشر يعة الاسلامية 
القانون الرومانى - ذكر أن هذا الرجل كان يكتب دف 


ل أ ا . ١‏ . 
8 5 ”.س : - 
الله . 


(1۸) سورة البقرة۔ ۲۱۷ . 


~10 


سیامی . وهو (( ال جعل القانون الغری مسل ) کے قال 
سوا نشسةه » وکال بتوسل ال هدا اشدف حاو لة إفناع 
المسلمين ال القانون ال سلامی کال پستحیب دائ للتأثرات 


ال رة K١‏ 
3 


أدلة القائلن مېده الفر ية : 

نقد اجهد الذين افتروا هذه الفرية أنفسهم في إبراز 
الأحكام والباديء المتماثلة في القانون والفقه الاسلامىء عا 
دعا المستشرف الفرنسى (بوسكة) إلى القول: « إن النتائح 


التي وصل إليها الباحثون المختصون حتى الوقت الحاضر 
ىدو ية للامال حدا)( '. 


نحن لا نزعم أنه لا يكن أن يوجد حكم ف 
الشريعة الإسلامية يتفق مع القانون الروماني فهذا بعيد 
ولكن ليس معنى وجود بعض الأحكام التماثلة هنا وهناك أن 
تكون الشريعة الإسلامية مستمدة من القانون الرومانى» إن 
الشريعة الإسلامية خير كلها وحق كله لیس فیھا باطل 


(۱۹) کتاتب ۔ رهل للقانول الرومای اتہر عل الققه الا سلامی ١‏ ص ١۲١‏ 


ur. SS ١ f ّ إا‎ 2 ٤ e 
3/۸ تااس ۔۔ شل لانو ل ار ومان دار عل ااه الا سللامى » ا‎ (۹(7 


- ۱٦٦ - 


وافق شيء ما الشريعة فهو مما اهتدى إليه البشر بمعرفتهم 
أو هو مما استقوه من الشرائع الساوية. 


الرد على هؤلاء 


الشر يعة نظام مستقل» لا علاقة له بالنظم القانونية 
والتشريعية البشريةء لا حين تلتقى معهاء ولا حين تفترق 
عنہاء ولا رة بالاتفاق أو الاختلاف ٤‏ الحزئیات 
والعرضيات إنا العَوّل عليه هو النظرة الأساسية والتصور 
الخحاص. وعنه تتفرع الحزئيات. فتلتقى أو تفترق عن 
جزئيات في النظم الأخرىء ثم يض الاإسلام في طريقه 
المتفرد بعد کل اتفاق أو اختلاف. 

وإذا كانت الشريعة الاسلامية نظاما مستقلا متفردا 
داں النظم والشرائع فانه من الاما الس أن تعس الاحثول 
انفسهم في التاس الموافقات والمشامات بين الإسلام والنظم 
الأخحرى. ذلك أن هذه الموافقات والمشامات فضلا عن أنها 
سطحرة و جز نيه و ولىدة مصادفات ٤‏ احزئیات 3 ٤‏ 
التصور العام والنظرة الأساسية - لا تكسب الإسلام قوة كم 
يظن بعص المهزومين. 


۷ 


لقد عرف العام في نشأته وتطوره نظا عدة» وليس 
النظام الإسلامي واحدا من هذه النظم ولا خليطا منہاء 
ولیس مستمدا من مجموعها إغ هو نظام فائم بذاته مستقل 
بفکرتهء متفرد بوسائله» وعلینا أن نعرضه عرضا مستقلا 
لأنه نشا مستقلاء وسار في طريقه مستقلا. 

ويمكننا أن نوجز الرد على مزاعم هؤلاء في النقاط 
التالية: 
أولا: اختلاف مصادر التشريع : مصدر التشريع ال سلامى 
الوحي الإهي الربانيء أما القانون الرومانى فمصدره الأول 
العادات والتقاليده ثم قن علاء الرومان هذه العادات 
والتقاليد وهذيوها. 
ثانيا: الرومان صنعوا قانونهہم أما الملسلمون فقد صنعهم 
الإسلام: وهذا مرتب على الأمر الأولء فالقانون الروماني 1 
بحدٿث انقلابا فى حياة الرومان ونظمهم. ولم ينشىء حالة 
اجتاعية جديدة ولم يغبر عقائد الناس وأفكارهمء لأنّه كان 
استمرارا للحياة السابقة فى روماء أما الشريعة الاسلامية 
فإنها كانت فاتحة عصر جديدى وقد أحدثت أثرا هائلا فى 
حالة العرتب» فغيرت عقائدهم وتصوراتم رنظمهم وکونت 
وأفعا حديدا. 


. \ A 


ثالثا: استقلال التشريع الإسلامي وأقوال الفقهاء 
المجتهدين المسلمين لا ترقى أن تكون تشريعا كالتشريع 
ھی واا هی تفسررات واجتهادات» بخلاف فقهاء 
القانون الروماني فكان هم أثر كبر في تطوير القانون وتغيره 
على مر العصور. 

رابعا: زعمهم أن القانون الروماني تسرب إلى التشريع 
الإسلامي بواسطة الأحاديث الضعيفة زعم باطل يدل على 
جهل بالا سلام وتشريعه. فالأحاديث الضعيفة لا بحتج اء 
وعلماء المسلمين يعلمون الصحيح من الضعيف ولكن أ 
تجدې ال مع قوم لا يعرفون الحقائق أو ص فوم 
بطمسون أنوار الحقيقة» لقد ادعى (غولت سيه) أن كل 
الأحاديث من خترعات الإمام البخاري)» وهو ا ل 
أف عمره هى تنقية أحادیث الرسولں میاو وجمع ا 
الأحاديث في كتابه: الجامع الصحيم . 

خامسا: دعوى هؤلاء أن فقهاء المسلمين أخذوا قانونم 
الإسلامى من القانون الرومانى بواسطة الترحمات العربية 
للقانون الرومای) أو بواسطة المسلمين الذين كانوا 


(۱ ) کتاب - «هل للقانون الرومان تأثر على الفقه الاسلامى» ص 0۸ . 
(۲) يذكر الباحتون الغربيون مب رحال القانون أنه إ توجد ترحمات للقانون 


- 1٦۹ ۔‎ 


يعلمون القانون الروماني - دعوى باطلةء لأا لا تقوم على 
بينةء ونحن نعلم من دراستنا لتاريخ الفقه الإسلامي أن 
اللسلمين كانوا يأنفون من الاستمداد من قوانين البشر 
وعندهم تشريع خالق البشرء بل نعلم أن أهل البلاد 
لمفتوحة هم الذين تأثروا بالتشريع الإإسلامي وغيبروا كثرا 
مز فوانينهم ومعتقداتہم با يتفق والشريعة الإسلامية. 
وهده سنة من سنن الله فى عباده. فالمغلوب _ دائ) - مولع 
بتقليد الغالب. والأمة الإسلامية كانت الدولة الفتية الق 
هزت العروش وغرت المقاييس والموازين والقيم - وسارت 
٤‏ مشارق الأرضر ومغار ما كالسيل الحارف لا يبقى شيا 
في طريقه. فكيف تلتفت هذه الأمة فى مثل تلك الحال إلى 
تفاهات تلك الأمم التى هزمتها في قوانينما ومثلها وقيمها؟! 

أضف إلى ذلك أن المسلمين كانوا يعتقدون أنه محر 
عليهم الاعتاد على مثل هذه القوانين وهذا حكم شرعى لا 


٤ | 8 أ‎ r Kh: 1 


سادسا: مما يدل على بطلان هذه الدعوى المقارنة بين 
القانون الرومانى والشريعة الإسلامية وقد دلت هذه المقارنة 
على ما ياي : 

| -وجود نظم في القانون الرومانفي لا اثر ها في 
الفقه الإسلامي. مثل نظام السلطة الأبويةء والسيادة 
الزوجية. ونظام التبنى والوصاية على المرأة. 

۲ وجود نظم في الفقه الإسلامى على أسس لا 
أصل هما في القانون الروماني» مثل الوقف والشفعة» وموانع 
الزواح من الرضاع . 

٣‏ النظم المشتركة في كل من الشريعتين قواعده 
فيه متضاربة حتلفة» فنطام الزواج فردی عند الرومان 
متعدد عند المسلمين» ونظام الميراث تنال المراة مثل الرجل 
فق القانون الروماق. وهی على النصف عند المسلمين. 
والمرأة تملك حى الطلاق في القانون الروماني» وني اللإسلام 


الطاافی حق الروح وحده. 


۹۳۱ نحٹ مد ر فى المجلة للدکتور عل بدو ص ۳۷٤١‏ ۔ ۷۳٦١‏ - وانظر 
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٤‏ القانون الروماني يقوم على الشكلية الت تتطلب 
إجر اء ات رسمه وطقوسا معنه » وھی الملحور ٤‏ اخ نظمه 
من أحوال شخصية وعقود وتصرفات والشر يعة الاسلامية 
تقوم عل التحرد من الشکلات. وعل الىساطة ٤‏ التعامل . 
وعلى نية الطرفين في التعاقدء وعلى روح العدالة الطبيعية 
بين الناس. فقواعد القانون فى الشريعة تلف عن قواعد 
القانون الرومانی. 
العقاب بالتعزيرء وهو أن يترك تحديد العشوبة- نوعا 
ومقدارا - إلى القاضى. ليحكم مما يراه مناسبا تبعا لا يظهر 
له فيه من ظروف كل جرية.» وحال المجرم ونفسيته. 
ودرجة ميله إلى الإجرام وهو نظام يتاز به التشريع 
الا سلامی وحدذده» وینادی ر کار العلاء اخنان ٤‏ العصر 
الحديث حى تكون العقوبة حققة للغاية من تشر يعها. 


الخادی شر . ادعاۋؤهم أن الشر يعة الا سلامية مستمدة من 
شر عه التوراة والا نحيل 


شسدد المستشر ف الغرنسی (بوسکه) النکر عا الدین 
قالوا : إن الفقه الإسلامى تاأثر بالقانون الرومى ٠.‏ ولكنه 


- 1¥ 


نفى هذا ليزعم بإصرار أن القانون الإسلامي تاأثر بالتلمود 
اليهودى الذي يثل القانون عند اليهود > وهكذا فإن هؤلاء 
لمستشرقين بخرجون من متاهة ليدخلوا في أخحرى » ويلهث 
أبناء المسلمين خلفم م فلا يقر هم قرار . 

يقول (بوسكه) : «إن الباحثين استطاعوا أن يبينوا في 
يتعلق الاقتىاسات الادية أن هناك تأترا من التلمود على 
الفقه»(* . 


وصوب قول (لامنس) بخصوص مود المدينة المنورة : 
«إننا نعتقد بدخحول قسم من هؤلاء الأشقياء في صفوف 
الإسلام . ولقد كان همؤلاء الرتدين (يعني تاركي البهودية) 
ولذريتهم النصيب الرئيسى في إعداد التشريع الإسلامي 
وتكوينه » حيث لا يكن إنكار التأثر التلمودي فيه» . 


وخلص (بوسکه) إلى القول : «آخر ما آقول : هو 
أن اليهودية ها تأثير عظيم جدا على تكون الإسلام ي عصر 
محمد » وبشكل إحالى يبدو لى واضحا تماما أن نقاط التشابه 


. ۷۳ كتاب - «هل للقانون الرومي تاثير على الفقه الإسلامي» ص‎ )٤( 
. ۸۲ المصدر السابق - ص‎ )( 
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ون اليهودية والإسلام بعدما تطورا أكر لتا للانتباه من كل 
وجهات النظر من نقاط التشاه التي توجد في اللإسلام 
والمسيحية » ولريا أمكن بالنسبة لبعض الاعتبارات أن نحدد 
السلام على أنه مهودية ذات نزعة عالمية»0) . 


وقول (غولد نسيهر) إل «تبشير النبى العربي ليس إلا 
مزجا منتخبا من معارف وآراء دينية » عرفها واستقاها 
بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية وغيرها التى تأثر 


ہا تارا عميقا»( . 


ويرى المستشرق (دارست) «أن الفقهاء المسلمن 
اعتمدوا على القوانين العربية القدية التى قام بتعديله 
وتصحيحها النبى محمد وأن هذه تطورت بتأثر اليهودية 
والنصر انية)(*) 


الرد على هؤلاء : 
و هده الدعوى متهافته 5 ست مام البحث العلمی « 


فمن اين لينا بء أن يعلم شريعة التوراة والإنجيل ‏ 


. ۸٤ المصدر السابق - ص‎ )١( 
1T ¥ القانول الر ومان والشر عة الاسلامىة - ص‎ (۷(7 


(۸) القانون الرومانی والشر يعة الاسلامية - صر ٤)۳‏ . 
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وهو النبىٌ الأمىٌ الذي ل خط بالقلم » ولم يقرأ في كتاب 
وم مجلس إلى کتاب . 

كأن الذين يرمون ذه الأقوال يزعمون أن رسولن 
ية كان قد درس علوم السابقين » وتخرح من أعظم 
الحامعات » ولا أظن إلا أنهم يدركون الحقيقة » ولكنهم 

أما نقاط التشابه التق احتحوا ا على أن مصدر 
التشريع الاسلامى هو التوراة والانجييل فإغها أعظم دلیل 
على أن هذا التشريع من عند الله » إد كيف يتسنى للنبي 
الشرائع الساوية السابقة » ويصحح لليهود والنصارى كثير 
من تحريفاتهم وأغلاطهم في شرائعهم » ویذکر کثرا من 


1 


من علاء اليهود والنصارى بالحق وقد سالت دموع فريق 


۹“ سے ہے ل ي ا 
رمل 5 الت i‏ ا 1 | ل 
١‏ ك a‏ آ ا ۲ س ١‏ 
ر ھ و6 بات ر اي وسور و دا معو سا يټ ر 
کے 
سر ر را تة ا 7 ر ج س ر 1 و ا 1 ی اس س 
إت" EKE‏ أ : ۱ ٠ 1 “A‏ 
رف الیم جل ٣‏ پا = لب حر فر س خی ووب ١‏ سسا س 
ہے ر سے سے 
O E‏ 
ف ت مھ اھ ای U‏ 
ك ی نے 
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المراجع مرتبة حسب حروف المعجم 
١‏ _أبحاث وأحاديث فى الفقه والقانون للدكتور عبد 
الرحمن البزاز - مطبعة الغا بغداد . 
۲ -الاتجاهات التشريعية فى قوانين البلاد العربية للدكتور 
شفيق شحاتة _ طعة المطعة العالية _ القاهرة ۱۹٦۰‏ . 
۳ _الاتجاهات الوطنية محمد محمد حسين _ طبعة مطبعة 
الرسالة - بروت _ الرابعة۔ ٩٤اه‏ ٩۱۹۸۰م.‏ 
٤‏ _-أجنحة المكر الثلاثة لعبد الرحمن حبنكة _ طبعة دار 
القلم - دمشق ‏ الأول ۔ ۱۳۹۵ هھ ٣۱۹۷م‏ . 
0 - أسبوع الفقه الثالث - نشره مجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب ۔ القاهرة۔ ۱۳۹۰ه_ ۱۹۷۰م. 
٠‏ -الإسلام وأوضاعنا القانونية لعبد القادر عودة - الثانية - 
7 ھ۹1۷م . 
۷ - أصول تاریخ القانون للدكتور عمر ممدوح _ الخامسة- 
المكتة العصر ية - روت . 
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۸ -أضواء البيان للشيخ الشنقيطى - مطبعة المد 
الأول . 

٩‏ -أضواء على تقنين الشريعة الاسلامية للمستشار عد 
العزيز هندى _ دار الصحوة القاهرة . 

١-الاعتصام‏ للشاطبى - اللمكتبة التجارية الكرى- 
القاهرة . 

١-اعلام‏ الموقعين لابن القيم - دار الكتب الحديثة - 
القاھرۃ ۔ ۱۳۸۹ھ۔ ۱۹۹۹ م 

١‏ -الإنغاء السياسى للتجربة الناصرية والبورقيبية للدكتور 
أسعد عبد الرحمن - دار الث - بروت . 

۳ - بحوث في الشريعة والقانون للدكتور محمد عبد الحواد 
محمد - المجموعة الثانية - مطبعة جامعة القاهرة والكتات 
الجامعی ۔ ۱۹۷۷ م . 

١‏ -بريصانيا والدول العربية د.د. م.ق ستيمون وليمز- 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى - طبعة مطبعة الأنجلو 
مصر ية - القاهرة . 

٥‏ - تاريخ الشعوب الاإسلامية لروكلان - دار العلم 
للملایین ۔ بروت . 

١‏ تاريخ الدولة العثانية لعلى حسون- طبعة المكتب 
الاسلامی - دروت ودمشق . 
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۷ - تاريخ الدولة العلية لحمد فريد بك المحامى - طبعة 
دار النفائس - روت ١١٤۱ه.‏ 

۸- تاريخ الفلسفة في الإسلام - ترحمة د. عبد اهادي أبو 
ريده . 

۹ التبشير والاستعار- لعمر فروخ واخالدي ۔ طبع المكتىة 
العصر ية - يروت . 

۲١‏ - التشريع ا لجنائی الأسلامى لعبد القادر عودة _ الطبعة 
الخامسة - ۱۳۸۸ھ ۸٦۱۹م‏ . 

۲١‏ -تطبيق الشريعة الاإسلامية للدكتور خمد مصطفى 
شلبى - دار الشر وق - الأول ۔ ۷ ھھھ ۱۹۸۷م . 

_ -تركيا الخحديثة - لمحمد عزة دروزة- مطبعة الكشاف‎ ۲١ 
. م۱۹٤٩ هھ‎ ۱۲۱١ - بیروت‎ 

 ةيناثلا -التمهيد للأسنوى - مؤسسة الرسالة_‎ ١ 
حاشية ابن عابدين - المطبعة للمصرية الأولى‎ ۳ 
. ۲م‎ 

. حاشيه الصاوي على الحلالين‎ - ٩ 

٥‏ حاصر العام الاسلامی للوثروب ۔ تعلیق شکیب 
أرسلان . 

۲١‏ خصائص الش بعة الأسلامية للموّلف - مكتة الاح ۔ 


۔ ۷۹~ 


الکویت ۔- الأول ۔- ۱۹۸۲ . 

۷ _ الخطر المحيط بالاإسلام _ للجنرال التركى جواد رفعت 
آتلیغان - مطبعة الحاحظ ۔ بغداد۔ ۰٦۱۹م‏ . 

۸ الدولة والسيادة في الفقه الإسلامى - للدكتور فتحى 
عبد الكريم - مكتبة وهبة القاهرة . 

٩Q‏ - الرجل الصنم لضابط تركي ‏ ترحه عبد الله عبد 
الرحمن - مؤسسة الرسالة - الرابعة ۔ ۱٤٩۲‏ ه- ۱۹۸۲م . 
١‏ الشريعة الإهية لا القوانين الجاهلية - للمؤلف - دار 
الدعوة - الكويت _ الثانية - ۱٤١٦‏ ه- ٦۱۹۸م‏ . 

- صحيح البخاري - متن فتح الباري - المطبعة السلفية‎ - ۴١ 
. ه۱۳۸١ القاهرة۔‎ 

١‏ صحيح الحامع الصغير- للشيخ ناصر الدين الألبانی ۔ 
الکتب الاسلامی ۔ بروت ۔ الأول ۔ ۱۳۸۸ ه- ۱۹۹۹م . 
۳ ۔ عمدة التحقة لحمد سعيد البان - المكتب 
الااسلامی ۔ روت ۔ الأول ۔ ۱٤١۱‏ هھ ۱۹۸۱م . 
_الغارة على العا الإسلامى - أل شاتليه- ترحة 


ا 
وتلخيص مساعد الياني ومحب الدين الخطيب - الثانية - 
۷ هھ . 


۳2 الغزو الفکر ی لعا الستار السعىك _ دار الأنصار- 


القاهة 
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١‏ فصل الدين عن الدولة لإساعيل الكيلان - المكتب 
ال سلامي ۔ بیروت _ الثانية ۔ ۱٤٩۷‏ ه- ۱۹۸۷م . 

۷- فصل الدين عن الدولة للأمبر شكيب أرسلان - نشر 
وتوزیع دار اهجرة۔ الأول ۔ ۱۳۹۷ ه- ۱۹۷۷م . 

۸ _ فلسفة التشريع لصبحی حمصاني - طبع دار العلم 
للملاین ۔ الطبعة الثالثة - ۱۳۸١‏ ه- ۱٣۱۹م‏ . 

۹ في أعقاب الثورة المصرية لعبد الرحمن الرافعى - مطبعة 
السعادة _ القاهرة - الأول | ھ1۹01م . ۰ 

- يي ظلال القران لسيد قطب - دار الشروق - بيروت‎ ٠ 
. هھ - 1۹۷۲م‎ 7۲ 

٤١‏ يي وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة الإسلامية لمصطفى 
فرغلى الشقيري - دار الوفاء للطباعة - المنصورة- الأول ۔ 
۷ هھ - 1۹۸1م . 

۲ القانون للمدني - مموعة الأعال التحضرية- دار 
الكتاب العربي _ القاهرة . 

۳ - القانون الرومان والشريعة الاإسلامية لزهدى 
يکن للنشر - بیروت _ ۱۹۷۵م . 

٤‏ - مؤامرة فصل الدين عن الدولة لمحمد كاظم حبيب- 
دار الإ ان ۔ بروت - الأول - VEE‏ م . 
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0 الموعمر العری الأول الصادر عن اللعحنه العلا زات 
اللامر كز يه - ریه الىسقور ‏ القأاهرة۔ |۱ 41۳م 
٤1‏ مادیء ام ا۔حکم ٤‏ الا سالام للد كتور عد الحمد 
متولل - منشأة المعارف بالاسكندرية - الثالثة - ۱۹۷۷م . 

۷ -مبدأ المشروعية وضوابط خحضوع الدولة للقانون ي 
الف الا سلامی للدکتور فو اد مد نادی ۔ منشه رات حامعه 
صلعاء _ الثانية - ۰١‏ ع هھ ٩م‏ 

۸ - المجموع للنووي - السلفية - المدينة المنورة . 

٩‏ _ المخططات الاستعارية لكافحة الإسلام للصواف - دار 
الاعتصام ۔ القاهرة 

۹ _ حتصر کتاب المؤمل للرد للامر الأول لای شامه . اداره 
الطباعة المنرية _ القاهرة . 

٥١‏ ۔ المدحل لدر أسة العلوم القانونية للدکتور کد ای 
ححازری ۔ مط و عات حامعه الکویت ۔ ۷۲م - 

عل عل مص ور ۔ دار الفتح لاط اعة والنشر - دروت 

۴۳ _ الساملان عد الحميد- مذكاتق السياسية - مؤسسة 
ا 


ال اله ل ۹ س ب ألتانىة - ۹ھ _ 1۹۷۹ء 
ا . | 


سے 


١ ١‏ أ ا : ل 
٤‏ ۵ اغى للغا الل الأمعرية - الأول ۔ ٤۲۴١١٣١ه.‏ 
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۵ مسند امام أحمد ‏ المكتى السلامی - دروت الطبعة 
الأرل - ۹ ھه`ھ_ ۹٩۹7م‏ . 

٦ه‏ _ المقارنات التشر يعية لسيد عبد الله على - طبعة دار 
إحياء الكت العربية - القاهرة - الأول ۔ 
ھ0۹۷م . 

۷ -_ منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية - السلفية - القاهرة . 
۸ ۔ نظم الحکم والادارة ف الشر يعة الأسلامية والقوانين 
الوضعية - مقارنات بين الشريعة والقانون الدستوري 
والااداری - الطبعة الثانیة - بروت ۔ ۱۳۹۱ه- ۱۹۷۱م . 

_ هل للقانون الروماني تأثر على الفقه الإسلامى مموعة 
دراسات لستة من الباحثين » أربعة منهم مستشرقون - دار 
البحوث ‏ العلمية - الكويت الطبعة الأول 
۲ هھ _- ۹۷۲م . 

٩‏ -الوسیط ف شرح القانون المدنى للدكتور عبد الرزاف 
السنهورى - طبعة دار الهضة العربية - القاهرة_ الطبعة 
الثانية - ۴م . 
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الدوريات 


| - له القانون والاقتصاد- شار 
۲ - مججلة حضارة الإسلام الدمشقية 

. عله لمجتمع الكويتية‎ _ ٣۳ 

. مححلة الأمة القطرية‎ _ ٤ 

. محلة المسلون التى تصدر من لندن‎ ٥ 
. حلة المنصورة الباكستانية‎ - > 

۷ - صحيفة الحمهورية المصرية . 

۸ - صحيفة أخبار اليوم المصرية . 

۹ - صحفة الصباح التونسية . 

. صحيفة العمل التونسية‎ ١ 

١١‏ جريدة القبس الكويتية 

_ حر يدة السياسة الكويتية . 

۳ _ جر يدة الدستور الأردنية . 

. لةه الشهاب البيروتية‎ - ٤ 

۵ _ حلة اخحوادث الروتية . 

. حلة الوعى الاسلامى الكويتية‎ - ١١ 
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